
  مـا لا تــرونــھ 
WHAT YOU DO NOT SEE  

  سلیم عبد القادر / روایــة للأستاذ 
  :   إهــداء 

الذین ذاقوا الویلات في أقبیة السجون علي أیدي عصابات لم یكن   إلي الآلاف من أبناء الشعب السوري           
ك  ... ن تحمل من الآدمیة غیر الشكل ھا رادع من ضمیر أو قانون ولم تك ل ي أولئ وا صرخات    إل ذین أطلق  ال

  . إلا الإنسان ... كل شيء .. ضجت لھا أركان الكائنات وسمعھا كل شيء 
  صرخة من صرخاتھم                                                                     

                                                                              سـلیـم
  ... وبدأت المحنة .. أخیرًا وقع المحذور     

سان عام          ن          ١٩٧٩    كان ذلك صباح الجمعة الرابع عشر من شھر نی وم م ي ی ن عن محاسنھا ف ة تعل ت الطبیع ا كان  فبینم
ستمتع      ... أجمل أیام الربیع ، كانت المحنة تتقدم كالإعصار یكتسح كل شيء أمامھ          زل ، ی ة المن ي حدیق سًا ف كان محمود جال

  : بجمال الحیاة ، حین جاءه أخوه الصغیر یحمل نبأ حل علیھ كالصاعقة 
  ألم تعلم بالخبر ؟  -
 أي خبر ؟  -
 .. لقد داھموا بیت الغریب واحتلوه  -
 من ؟  -
 . وزوجتھ بلغاریة ... الذي لا یتكلم غیر اللغة الفصحى .. ذو اللحیة الطویلة السوداء ... إنھ صدیق صاحبك أیمن  -

  : قال ... ر فلم یفلح     حاول أن یتذك
  ! وھل اعتقلوا الرجل أم لا ؟ولكن ، من قال لك ھذا ؟ .. ربما كنت أعرفھ .. لا أدري ... لم أعرفھ  -
 .. واعتقل ویقال بأنھ أصیب ... یقال إنھ ھرب .. لا أدري  -
 من یقول ھذا ؟  -
 ... أھل الحي  -
  .... ولكنھ لیس بعیدًا عنھ بالمرة ... الأمر مباشرة قد لا یكون معنیًا ب.. أحس بسحابة من الكآبة تغشي روحھ     

ور      ..     وراح یذرع حدیقة المنزل ذھابًا وعودة ، شارد اللب ذاھلاً عما حولھ    ھ الأم ؤول إلی ن أن ت ا یمك ولاح ... یفكر فیم
  : قطع علیھ شروده صدیق جاءه شاحب الوجھ ، مرتجف الكلمات یقول ... لھ المستقبل صعبًا غامضًا 

  ..! قد اعتقل الأستاذ فاروق ، والأستاذ عبد االله ل -
 ! ماذا تقول ؟ -

  ... إنھما من الكبار : تمتم متألمًا ...     ھز الصدیق رأسھ بانكسار 
  " . إنا الله وإنا إلیھ راجعون         " 

ل ستة   ...     عاد إلي صمتھ وذھولھ ، ثم راح یفكر في اتجاھات شتى        ذا قب ذا أمر    ...  أعوام  لقد مر بموقف شبیھ بھ ن ھ لك
د مرة ،         ... لا ینفي الصعوبة والإحساس بالمرارة       رأ مرة بع ا نق ا كن وإذا كانت المحنة قدرًا لازمًا للدعوات وأصحابھا ، كم

  .. فإنھا قدر موجع لا ریب 
ب   حاملاً في صدر...     عند صلاة الجمعة قصد إلي جامع عباد الرحمن مارًا بالقرب من فرع أمن الدولة    م والترق ... ه الھ

ا    .. كان موضوع الخطبة عن المحنة   دئ    ... عن حتمیتھا في طریق الدعوة ، وعن أجر الصبر لمن صبر علیھ ھ كلام یھ إن
نح بعض العزاء      روح ویم دًا       ال وًا أب ون حل ن یك ة ل م المحن ن طع شباب       ... ، ولك ن ال رھم م ن الصلاة ، وأكث اس م خرج الن

الألم والعجز     ... ل الأیدي المؤمن المشتعل حماسة ، الأعز  نھم الإحساس ب ین      .. لقد رأي في أعی ةً ب دور ھمھم ان الكلام ی ك
  .. بدء الاعتقالات : ل موضوع واحد حو.. مجموعة وأخري 

  : جاءه صدیقھ أبو الیسر یقول بثقة مُرّة ... في المساء ، بدت المدینة امرأة تحیك ثوب الحداد     
ن الا   ة م ذه الموج تكون ھ ا         س لامي نھائیً ل الإس صفیة العم ستھدف ت اریة ، ت الات ض ة  .. عتق ؤامرة مطبوخ ا الم داخلیً

  . داخلیًا المجازر ، وخارجیًا التعتیم والصمت : وخارجیًا 
  . ؟ !والحل  -
 . فھناك یصبح الموت أمنیة ! كل شيء إلاّ السجن  -
 . لمیة وبشكل شبھ علنيلم أكن أظن أن نشاطنا بھذه الخطورة ، إننا ندعو إلي االله بطریقة س -
 . ھذا صحیح ، ولكننا في غابة  -



ھ   ، والحدیث یكرر نفسھ ، والھموم ھي الھموم     أوشك اللیل أن ینتصف    ، والأفق أسود ، وھمَّ أبو الیسر بالانصراف ولكن
  : قال 

  . أخشي إن بتَّ في بیتنا أن یُداھَم اللیلة  -
 . أستبعد ذلك  -

  : م عاد بعد قلیل     وذھب أبو الیسر إلي بیتھ ث
  . لقد وجدت الباب مقفلاً من الداخل ، لم أرد إزعاج أھلي فعدت لأنام عندكم  -
 . علي الرحب والسعة  -

م     وفي الصباح .      مضت لیلة ملیئة بالوساوس والتوقعات   ھ ، ث ي بیت ذھاب إل اعتذر أبو الیسر عن تناول الفطور ، وھمّ بال
  : تردد 
  . یكونوا قد داھموا البیت قلبي غیر مطمئن ، أخشي أن  -
 . اتصل بالھاتف  -
 . ربما تكون الخطوط مراقبة ؟  -
 . لا تخف  -

  :     اتصل أبو الیسر یقول 
  ) . ألو( -
 . نعم ؟  -
 .  أبو الیسر موجود ؟ -
 . نعم  -
  : ؟ وأردف علي الھاتف !الصوت غریب : وھمس لصدیقھ محمود     

  . أعطني إیاه لو سمحت  -
 . ماذا ترید منھ  -
 .  بسیطة مسألة -
 . من أنت ؟  -
 . صدیق  -
 . وما اسمك ؟  -

  :     وبحث عن اسم مستعار ، ثم قال 
  . عبد الجبار  -
 . ماذا ترید منھ بالضبط ؟  -

  :     وحین استولي علیھ الریب أراد أن یحمسھ ، فقال 
  . ؟ أبوه !من المتكلم  -
 . نعم  -

  . لقد احتلّوا بیتنا :     أغلق أبو الیسر الھاتف وقال 
وتھم             ن بی ار المخطوفین م ي أخب توالت الاعتقالات بین صفوف أبناء الجماعة وأھلیھم وأصبحت المدینة تنام وتصحو عل

  : وقال محمود لمسئولھ في الجماعة . ؟ !ما الذي یحدث یا إلھي ... لیلاً ، أو من أماكن عملھم نھارًا 
 . ؟ !ما أبعاد ھذه المحنة  -
 . لا أحد یعلم إلا االله  -
 تصرف ؟ كیف ن -
  : سكت قلیلاً ، ثم قال     

  . لا أدري  -
 ! . لابد من موقف  -
 . ننتظر أوامر القیادة  -

ة    ...     یا إلھي    سامة          . السجن یزحف نحونا جمیعًا كأفعى جائع ود ، ابت ي حدیث محم سم أحد الأصدقاء وھو یصغي إل ابت
  : یائسة وقال 

  ! .  والنصف الآخر غادر البلاد في السجون ،القیادة نصفھا .. ؟ !عن أي موقف تتحدث  -
 . ؟ !ونحن  -
 . تحت رحمة االله  -
 ... و .... والحدیث عن الاستعداد والتحدي ، و  -



 .. الأمر كما تري  -
ل            - ل ، وتنكی ود ، وقت لخ جل افر ، وس ع أظ یطاني ، وقل ذیب ش ن تع سجون م ي ال دور ف ا ی ة عم ات الدامی والروای

 . ؟ !بالرھائن ، أھي وھم أم حقیقو 
 . ولكنھا حقیقة بالتأكید .. ؟ !من یدري : صدیق شفتھ السفلى ، وقلب راحتیھ قائلاً لوي ال -
  : سألتھ أمھ وقد رأتھ دائم الشرود     

  . ؟ !ما الأمر  -
  :     أجابھا 

  ... لا شيء  -
 .. ما علاقتك بما یجري ؟  -
 .. لا علاقة لي بشيء  -
 . وأصحابك ؟ لماذا یطاردون أو یسجنون ؟  -
 ...  جماعة إسلامیة إنھم أعضاء في -
 . وأنت ؟  -
 ... لا علاقة لي بشيء  -

  ..     لم تطمئن أم محمود لما سمعت إلا أنھا لم تجد إلا الصمت والدعاء 
ره ،  كأنھ لم یره قط ..     بعد أربعة أیام ، وقف محمود مذھولاً ، وھو یستقبل شخصًا مجھولاً معلومًا       ، وكأنھ لا یعرف غی

ھ د لحظات إن ھ بع سر وتبین ي الی قیق أب ن ش دیق أیم ن ...  ص اس : ولك ة ، واللب ة الكث ن اللحی ضفاض أی ن !الف دا أیم د ب ؟ لق
ي        شخصًا آخر ، بعدما حلق لحیتھ وشاربھ ، وارتدي الجینز والنظارة الشمسیة ، تعانقا بحرارة ، وقال أیمن ، خبرني عن أب

  : ولكن أیمن قطع الصمت بقولھ ... صمت محمود . ؟ !وأمي وإخوتي 
  . أعرف أن الأخبار لا تسر ، ولكني أرید التفاصیل  -
ن              - ل ، وم تكم محت وارٍ ، وبی درًا ، وھو مت ا ق سر نج و الی ائن ، وأخوك أب ع الرھ سجن م ي ال ر ف وك وأخوك الكبی أب

 . یطرق بابكم یعتقل حتى بائع الغاز أطلقوا علیھ النار ولكنھ نجا بأعجوبة 
 . ؟ !وأمي  -
 .  كل شيء في لیلة واحدة ؟ كان االله في عونھا ماذا تنتظر منھا وقد فقدت -

  :     وخیّم صمت حزین ، وكآبة قاسیة ، وقال أیمن ساھمًا 
  . أعرف ذلك كلھ قبل سماعھ ، ولكنا لن نستسلم  -
 ..! . أھلك یتعرضون لما لا یطیقون حملھ  -
 .. إنھ ذنب الطغاة  -
 .. الطغاة لا قلوب لھم ، ولا یخافون االله  -
  لذلك سنقاومھم -
 . ؟ !والنھایة  -
 .. إحدى الحسنیین  -
 ...  مثلي – كما أعلم –أنت .. إنني لا أفھم ما الذي یجري  -

  . لقد قمنا بتشكیل جناح مسلح للجماعة :     قاطعھ أیمن بقولھ 
  ؟ !بمعرفة الجماعة وموافقتھا  -
 ... لیس تمامًا  -

  : فعمة بالحیرة ، وعاد یسأل     عقدت المفاجأة لسان محمود ، فلم یجد كلامًا ، وأطلق زفرة م
  . ؟ !؟ ما أھدافكم !لكن من أنتم ؟ كم عددكم  -
ددنا         - بًا، ع مًا مناس ذ اس ي أن نتخ دو          ھناك نیّة ف ن الع ھ م ا نغنم ... حوالي العشرین ، سلاحنا بضعة مسدسات ، وم

 . ھدفنا إقامة دولة الإسلام ، أو الشھادة في سبیل االله 
  . میعًا في عمل باھظ الثمن     قال محمود أخشي أن نتورط ج

  . المحنة سنة ثابتة في الدعوة  -
 . ما استطعنا ، ونسأل االله العافیة ، فإن كتبت علینا قاومنا أو صبرنا ، حسب الظروف ولكن المطلوب أن نتحاشاھا  -
ا    - ة       ... نحن لم نسع إلیھ ا المواجھ ي فرضت علین سلطة ھي الت شكل استفزازي      .. ال ا تحارب الإسلام ب ابع  . .إنھ وت

 . ؟ !قولھ ، ألیس الجھاد واجبًا 
 ... بلي  -
 . بعد عدة عملیات ، سینقسم الجیش المسحوق بالتسلط ... ونحن بدأنا الجھاد  -



  :     ثم قال بلھجة حاسمة 
سبعین          ... إن الشھادة غایتنا     - شفّع ب ة ،وی ة سبعون حوری ي الجن یُغفر للشھید عند أول قطرة تراق من دمھ ، وتتلقاه ف

  . ھلھ من أ
  :     قال محمود بشرود 

ستقبل الإسلام    .. في المجتمع .. لكنني أفكر في الواقع ... أتمنّي لو متّ شھیدًا   ... الشھادة أمنیة عزیزة المنال      - ي م ف
د عن     .. ھنا ، في مستقبل البلد في صورتنا أمام الآخریثن       في عمل نستطیع تحمل تبعاتھ ، في نیة حسنة وعمل بعی

 . الأخطاء 
  :   رد أیمن بثقة  

ر   - ار آخ اك خی یس ھن ورًا    ... ل یلاً مقھ سلم ذل ع الم ساق المجتم طھاد ، وی ة للاض رض الأكثری ین تتع ي دروب ح ف
ات          د م .. الضیاع والفجور ، ثم لا ینھض كلھ ، أو مجموعة منھ ، للتصدي للظلم والقھر ، فإن ھذا المجتمع یكون ق

  .. وحینھا لا یأسف المؤمن الحر علي حیاة من ھذا النوع . ..حتى لو بدت علیھ ملامح الحیاة الكاذبة 
  ھل اعتقلوا الغریب ؟ : سألھ محمود ... قال أیمن كلماتھ في ثقة وھم بالانصراف     

  ! تقصد أمین أصفر ؟ -
 . لم أكن أعرف اسمھ  -
ل أن یطیح    وحتى لو تمكنوا منھ ، فمن المستحیل أن... إنھ رجل من طراز فرید ... مستحیل أن یعتقلوه   - ك قب  یتم ذل

 .. بخمسین رجلاً منھم ، ولن یمسكوه إلا جثة ھامدة 
  : قال محمود .. زكان لقاءً حارًا مؤثرًا بین أیمن وشقیقھ أبي الیسر ... بعد أیام التقیا من جدید ، وبوجود أبي الیسر     

ا   ... باستمرار  الوالدة تسألني عنكما     - د أن تراكم ن   .. تری ال أیم ذه الظروف      الأمر  : ق ي ھ دًا ف ابع  ... صعب ج : وت
  . ھناك نبأ عن استشھاد خمسة من الكبار تحت التعذیب 

 .. نعلم ذلك  -
  :     وأردف أیمن 

ل   - یع العم ا توس ن قررن ف    .. نح ة المواق ل مرحل ات ، ودخ ة القناع ن مرحل رج م ر خ شباب  ... الأم اقي ال تم وب أن
سجون أو عل  ة ال ي أقبی سدیة ف صفیة الج ساحة أشرف ،  معرضون للت ي ال وت ف د أن الم شانق ، وأعتق ي أعواد الم
  . والسلطة ستضرب الجمیع دون اھتمام بقناعتھم الفردیة 

  :     قال محمود 
  . مصائب ومآس وسجون : أخشي أن تكون معركة غیر متكافئة ، ونتیجتھا معروفة  -

  . ولكن االله معنا :     أیمن 
  :  المنضدة ، وقال     وأخرج مسدسین صغیرین ، وضعھما علي

  . یستطیع كل منكما أن یأخذ مسدسًا یدافع بھ عن نفسھ  -
ع     ؟ !ھل أواجھ السلطة بھذه اللعبة :     ابتسم محمود ، وقال      ي م وي زجّ أھل ي لا أن أنا أسف ، ثم إني لست مطلوبًا ، كما أن

  . الرھائن في السجن 
الكوابیس             ام تمضي ك ات    ... راحت الأی وم عملی ي كلی وت ، وشباب       ف ائن ، واحتلال بی الات ، ورھ ومطاردات ، واعتق

نفس    ... تائھ في دوامة لا یعرف كیف دخلھا ، ولا كیف یخرج منھا        ا فت ن عنفوانھ ولم تھدأ موجة الاعتقالات إلاّ بعد شھر م
  . الصعداء ، واستبشر خیرًا ، وراح یستعد لامتحاناتھ في كلیة الھندسة 

  
دون  ص المواد ، حینما اقترب منھ ثلاثة رجال ، ظنھم في البدء   كان یؤدي امتحان خوا        من مراقبي الامتحان ، وأنھم یری

  : وفاجأه الموقف ، ، فشلّ تفكیره ، وقال .. تعال معنا : غیره ، ولكن أحدھم قال وھو یمسكھ من یده 
  . ؟ !لماذا  -
 . ولا كلمة  -
 . ؟ !بغیر سبب  -
 . ولا كلمة : قلت لك  -
 . ھي العادة دائمًا لا بأس ، فھذه  -

ذھول وعجز     ف ب شھدون الموق ون ی ات والمراقب لاب والطالب ان الط ستطیع   ...     ك د ی ا یجري ، ولا أح لا أحد یرضیھ م
سان                  ة الإن ساؤل عن كرام ة أو الت ة الجامع ة ربضت    . الاعتراض ، وبدا أنھ لا مكان ھنا للحدیث عن حرم ساحة الجامع فی

ي  سلحین ، ما لبثت أن انطلقت بصیدھا الثمین تسابق الریح صوب سجن أمن الدولة ، لم یب    وفیھا ثمانیة م  ) الأمن(سیارة   ق ف
ھ     : الدنیا شعور واحد لم یخالجھ ، ولم ترتسم آثاره في ملامحھ        ام مشھد أم الخوف من أناس لا یخافون االله ، الاضطراب أم

  : راعش  فقال بصوت وتشجع قلیلاً... اللجوء إلي االله ... وإخوتھ حین یصل إلیھم الخبر 



ر مسؤولین                - م غی ا ، أتحسبون أنك ل بریئً ھكذا أنتم دائمًا ، تؤدون المھمة من غیر تفكیر ، ألا یحتمل أن یكون المعتق
  . ؟ !أمام االله 

  . اخرس یا كلب :     ورد علیھ صوت غلیظ 
وذتین ، والفا     لاص ، والمع ة الكرسي ، وسورة الإخ رأ آی ي       لاذ بالصمت ، وراح یق ساعده ف ي االله أن ی ة ، ویبتھل إل تح

  . محنتھ ، وألاّ یدعھ یواجھھا وحده 
ي      ذه              ص     انفتح باب السجن الأسود عل ت ھ ام قصر المحافظ ، كان ة أم ة ، القائم ارة الجمیل و أسفل العم ي قب الة صغیرة ف

الم آخر              ن ع ھ رجالاً م د أمام ة ، ووج ل أعوام قلیل ة ،     : العمارة مدرسة ثانویة للبنات قب ة ، وعضلات مفتول سحنات مقلوب
دور   " و " شیخو  " مروعة ، وعیون تنضح جلافة وغباء ، ھذا ھو عالمك الجدید ، وھؤلاء ھم فرسانھ     ودمامة   و ق " و " أب
اش                  . " إبراھیم   سوة وشراسة ووضاعة ، ھؤلاء الأوب اس ق د الن ن أش ة م ة فائق ارة بعنای ة مخت م نخب ذین لا  وغیرھم ، إنھ ال

  !... المنا الحقیقي ، ھم سلاطین الظلام ھنا نراھم في ع
ھ بعض الصور           ة (    وجاء المصور فالتقط ل ة   ) التذكاری سجن ، وھو رجل أشیب أزرق        الأمامی دیر ال ال م ة ، وق والجانبی

  : العینین في الخمسین من عمره 
  . ؟ !اسمك  -
 .. محمود  -
 . ؟ ) !ایش(محمود  -
 . محمود نعیم  -
 . العمل ؟  -
 . طالب  -
  . ؟!أین  -
 . في كلیة الھندسة  -

  . عاش بطل الكلیة :     وصاح أحدھم 
  . فتّشوه :     وقال مدیر السجن 

  . خذوه :     وفي لحظات ، جردوه من حزامھ وساعتھ ونقوده ، وقال مدیر السجن 
ة رابع              ي صدره زنزان ات ، وف لاث زنزان ھ ث ن یمین تقبال الصغیرة ، ع ن صالة الاس دئ م ي ممر ضیق یبت ن     ف ة ، وع

ده                        لاً صینیًا أصفر ضخمًا ، وبع تح قف ة ، ف م ثلاث ة رق ي الزنزان ود إل دور بمحم و ق ع أب ق ، دف ة التحقی یساره المطبخ وغرف
ول       ادخل ، وتبعھ إبراھیم ببطانیتین : الباب ، وقال   اب ، وھو یق ي الأرض وأوصد الب ا عل ود ،   : منتنتین رماھم داخل مفق ال

ووجد نفسھ في زنزانة عاریة جرداء ، تتدلي من سقفھا مواسیر   . تخرج من ھنا إلاّ إلي القبر  ولكنك لن   ... والخارج مولود   
ة ،           ة باكی ھ حزین ف أم ھ طی ا ، ولاح ل المجاري ، وبحث عن نافذة فسخرت منھ الجدران ، وراح یذرع الزنزانة جیئة وذھابً

ھ     وصور أخوتھ وأصدقائھ ساھمین محزونین مطرقین في حیرة ، وأطلق زفرات    رًا ، ودعا رب رآن كثی  حادة ، وتلا آیات الق
  . قم یا كلب : فتح الباب سجّان ، وقال . بقلب كسیر ، وجلس علي الأرض مكورًا علي نفسھ ، والوساوس تعلك أعصابھ 

ي       ي لوحة                  ق ودفعھ إل ق ، وعل اء ، والفل ة الكھرب دولاب وعلب ات وال سیاط والعصى والخیزران ي ال ھ عل ع نظره فی و وق ب
  " . وما ظلمناھم ، ولكن كانوا أنفسھم یظلمون " : غیرة في الصدر كُتبت علیھا الآیة القرآنیة ص

و أصغر ،          ي قب ا ، الأول              وفي القبو باب یقضي إل ن عمرھم ین م ي الأربع ان ف ھ رجلان وسیمان ممتلئ تقبلھ فی و  : اس ھ
دة        قا. المحقق أبو مغیر : الرائد ألیف رئیس قسم التحقیق ، والثاني   ي طرف المنضدة الوحی س عل ف ، وھو یجل ل الرائد ألی

ا             : ھناك ، وفي یده الأولي سیكارة ، وفي الثانیة سبحة یعابثھا      ا ، وإنم شارع اعتباطً ن ال ك م أت ب م ن ا ل ي أنن ا بن م ی ت تعل أن
ن   ة نتیجة اعتراف أصحابك في التنظیم ، ویجب أن تعلم بأن كل شيء أصبح واضحًا لدینا ، والأسرار مكشوف          دة م لا فائ  ، ف

  : استجمع محمود ما تبقي من شجاعة ، وقال . الإنكار ، ولا مجال لإخفاء شيء 
  . ؟ !أتسمح لي بكلمات قلیلة  -
 . تكلم  -
ذلك               - اس ، ول ي وللن ر ل ھ الخی ادي بأن ن خلال التزامي بإسلامي ، لاعتق أنا إنسان أعیش في وطني ، مخلصًا لھ ، م

سلم        إلي االله بالحسنى ، وأري أأدعو   ي كم ن واجب واطن ، وم ي كم ن حق ذا م ي      ... ن ھ رت درب د اخت ذا ، فق ع ھ وم
 . أني مستعد لتحمل اختیاري بنفسي ، وأنا مستعد للحوار مع أي شخص أو جھة حول ما أراه ، كما 

 . ؟ !؟ ألا تحدثنا عنھ !والتنظیم : قال أبو مغیر ، وھو یبتسم بمكر  -
 . لا علاقة لي بأي تنظیم  -
 .  إنكار شيء ثابت لا فائدة من -
 . في حال ثبوتھ بالأدلة المنطقیة ، فأنا مستعد لدفع الثمن  -
 !. والجماعات الإسلامیة ، ماذا تعرف عنھا  -



 . أسماءھا فقط  -
 . ؟ !والتظیمات المسلحة  -
 . لا أعرف عنھا شیئًا  -
 . بل تعرف  -

  :     قطع الرائد ألیف الحوار ، وقال ببرود محتدم 
ك           لا بأس ، خذ ھذه الأ      - ي كرامت صًا عل ات ، إن كنت حری ن معلوم ھ م ا تعرف وسلامتك  وراق والقلم ، واكتب كل م

ا        .. فنحن نحب أن نعاملك معاملة شباب ، معاملة راقیة مھذبة  وھندامك ،    زاع م ي لانت ا یكف ن الأسالیب م دنا م وعن
  . لدیك من معلومات ، بطرق تعرفھا أو سمعت بھا 

 . سیدي لعلھا وشایة مغرض  -
دلون                ) أفندي(اعتراف یا   إنھ   - ذین ت تم ال ا ، أن ل أن نقرأھ ذیتنا قب ا أح ا نمسح بھ ا یومیً اریر تأتین ، لدینا أطنان من التق

 . إبراھیم : علي بعضكم البعض ، ثم صاح 
 . نعم یا سیدي  -
 . خذه  -

ب   :     وجلس في الزنزانة وحیدًا یفكر    اذا أكت ي     ؟ !م ذي اعترف عل ن ال ي    !م ون عن اذا یعرف ذه     ؟ !؟ م ن ھ ف أخرج م كی
ب    . ؟ ولكني لن اعترف بشيء ، ولن أذكر اسم أحد من إخواني ، حتى لو مزقوني إربًا      !الورطة   م وكت ة والقل وأمسك الورق

 :  
م      دین ، ول ت بالت اء ، عرف ضور دروس العلم دین ، وح ب ال ي ح ة ، لقنتن ة محافظ ي بیئ شأت ف یم ، ن ود نع مي محم     اس

  : وقال " شیخو " بعد ربع ساعة من تسلیم التقریر ، فتح الباب السجان . ت أنتسب إلي تنظیم من التنظیما
  . تعالي یا حیوان  -

رأي            اع ، ف ع القن اك رف ق ، وھن و التحقی ي قب     وأوثق یدیھ من الخلف ، وضرب علي عینیھ قناعًا جلدیًا أسود ، ودفع بھ إل
ف المنضدة       شیخو وإبراھیم وأبا قدور ، یقفون علي شكل مثلث ، وكل شيء ف    شر لا یطاق ، وخل ؤذن ب س  ي وجوھھم ی جل

  . ؟ !إیھ یا محمود ، أھذا كل ما عندك : مغیر یقرأ التقریر ، ثم قال وھو یبتسم أبو 
  . لو كان عندي شيء آخر لقلتھ  -

  . اخلع : وصاح شیخو بغضب ..    مزق أبو مغیر التقریر ، باستھتار ، وراح یعبث بأوراق أمامھ 
  . ؟ !ماذا  -
 . بسك یا حیوان ملا -
 . ؟ !لماذا  -

ان                   ي كل مك ة وف ن كل جھ سات م ات والرف صفعات واللكم وق ، فصاح شیخو       .     وانھالت علیھ ال ن ف سھ م ع ملاب : وخل
  . البنطال 

  . سیدي  -
 . حیوان .. ولا كلمة  -

  : أحس بإھانة كبیرة ، قال شیخو ...     ومع الشتائم خلع البنطال 
  . في الأرض یا ابن الكلب ... مرة سھرتنا الیوم عا! یا سلام  -

ف       ...     جلس علي الأرض مذعورًا مترقبًا    ن الوضع الآن مختل ن ، لك سوة الجلادی ذیب وق لقد سمع الكثیر عن وسائل التع
راھیم          شُدَّ القناع علي عینیھ فلم یعد یري ... إنھ وحده في المحرقة  ..  ھ إب ذي أمسك بطرفی ق ال ي الفل دماه ف یئًا ووضعت ق ش
  .. وصاح شیخو ھذا واحد ضعیف . ابو قدور ، وشدّا الحبل كأقسي ما یكون و

صبر     : أحس بأنھ مقبل علي تجربة مجھولة ، وھمس في نفسھ              ألھمني ال ة ، ف ي المحن لك الحمد یارب ، مادمت كتبت عل
م صرخ     وھذا واحد وسط ،: وبعد عشر عصي ، صاح شیخو . ، إنك تعلم أنھ یشرفني الامتحان في سبیلك    وعد عشرًا ، ث

  . وھذا واحد قوي : 
  . ؟ إنھ سیخ من نار ، یا إلھي !    ما ھذا 

  ... أحد ... أحد :     وتوالي الضرب شدیدًا سریعًا قاسیًا ، وصاح بصوت ھامس 
؟ إنھا معركة ، !ومن یھمھ العدد ؟ ثلاثمائة ؟ !؟ مائتان !    واشتعل شیخو جنونًا ، واشتد الضرب ، فلم یعد أحد یعد ، مائة    

ارب   : وتحول الھمس صراخًا  . حطموه ، واحذروا أن یموت : وصرخ أبو مغیر . ولابد من منتصر ومنھزم فیھا    ا االله ، ی ی
ي توسل أعمي           ب الصراخ إل رئ  : ، أحد ، أحد ، وانقل رئ   ... ب ارب  ... واالله العظیم ب ا سیدي   ... ی دیكم   ... ی وس أی ... أب

  :  كان یسمع ومع الضرب. أبوس أرجلكم 
  . اعترف  -
 . اعترف یا ابن الكلب  -



 . ؟ ) !الفاعلة(برئ یا ابن  -
 . یا مجرم  -
 . نھایتك ھنا  -
 . أنتم تحت أقدامنا  -
ي                   ن یتخل راف مصیبة ، واالله ل ا عاد یحتمل ، والاعت مضي ما یقرب من نصف الساعة ، ولم یتوقف التعذیب والجسم م

  . كفي : وقال أبو مغیر  .؟ !عنھ ، ولكن إلي متى سیظل ثابتًا 
  . قم واركض : راح یلملم جراحھ ، وصاحوا بھ ... تنفس الصعداء ...  أحس بأنھ خرج من جھنم    

  . لا أستطیع الوقوف  -
 ) . قوّاد(قم یا  -

  .     وتحت سیل من الرفسات والشتائم وقف یتمایل كالسكران 
  . اقفز  -

  .     بدأ یقفز 
  . اركض  -
 . وا القناع عن عیني لا أري شیئًا ، ارفع -

رتطم     و ، ی دور حول القب الأعمى ، ی راح یجري ك ؤ ، ف ن التلك دوي م أن لا ج ع ب شتائم ، اقتن رفس وال     وبالضرب ، وال
شتائم والضحكات      بالكرسي طورًا ، وبالجدار      سات وال ن الرف حینًا ، وبالمنضدة ثالثة ، ویعرقلھ أحدھم مرة رابعة ، وسیل م

  . یطارده 
  . حیوان اعترف یا  -
 . اعترف یا ابن الكلب  -
 . ستعترف الیوم أو غدًا  -
 ) ... كذا..(ترید عمل انقلاب ، وسروالك ملئ بالـ... یا مجرم  -

  :     وصاح متوسلاً 
  . إكرامًا الله  -
 . أأنت تعرف االله یا مجرم  -
 . إكرامًا لمحمد  -
 .لیأت ولیخلصك  -
 . إكرامًِا للوطن  -
  . ؟!طظ في الوطن ، أتبیعنا وطنیات  -
 . إكرامًا للسید الرئیس  -
 . سنعمل ونترك في أم الرئیس  -
 . اعترف  -
 . اعترف  -
 . اعترف  -

دین    :     وراحو یشتمون كل ما یعتبرونھ مقدسًا لدیھ        د ، الأم ، الأخت ، ال ون      .. االله ، محم ا یقول ون م انوا لا یعن ا ك .. ربم
ال     . لكنھ الواجب    ھ ، وق ا   : واعترضھ إبراھیم ، فأوقف ن         دعوه ی رم ، جامعي ، وسیعترف م ف ، محت ھ شاب مثق جماعة إن

  . أجل مصلحتھ 
  . ولكني برئ  -

  ) . الفاعلة(ابلعھا یا ابن :     حین فتح فاه ، كان إبراھیم قد بصق فیھ وقال 
  . أعیدوه : قال شیخو .. بعد ربع ساعة . یا إلھي إن ھؤلاء الجھلة الأنذال یتقنون مھنتھم     

یارب ، إنھ عذاب لا یطاق ، علمك   :  وقف یصلي صلوات طویلة ، ویدعو بقلب جریح وجسد منھك ٣قم     في الزنزانة ر  
ي    .. بحالي یغني عن سؤالي ، لیكن الموت ، أو الشلل ، أو الجنون ، أما ھذا التنكیل          دعو دعاء النب ك   " فلا وراح ی م إلی اللھ

ت      اس ، أن ي ؟       أشكو إلیك ضعف قوتي ونفاد حیلتي وھواني علي الن ن تكلن ي م ي ، إل ي عدو   رب المستضعفین وأنت رب إل
ذي أشرقت        ! سافل ملكتھ أمري ؟    ور وجھك ال ي ، أعوذ بن إن لم یكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافیتك ھي أوسع ل

ى ترضي ،           ي حت لھ الظلمات ، وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة ، من أن یحل عليّ غضبك ، أو ینزل بي سخطك ، لك العتب
  . ، كان یطل علیھ سجان من كوة صغیرة ، یتوعده ویتھدده وبین الحین والآخر " . ولا حول ولا قوة إلاّ بك 

  . اعترف یا نذل  -
 . لست أبا قدور إن لم أكسر أسنانك وأنزع أظافرك  -



 . ترحیب ... ھذه مداعبة ... التحقیق لم یبدأ بعد  -
 . غدًا تري . ؟ !كیف .. أبشرك بأنك ستعیش مشلولاً  -
 . حبل المشنقة بانتظارك  -
 . اعترف یا ابن الحلال ، أنت إنسان مثقف  -
 . كل الذین سبقوك اعترفوا ، وأنت تمثل بطلاً ، وتعمل شریفًا  -
 . (...........) . اللیلة سأفعل بك ما یدعو للاعتراف  -
 . لمصلحتك ، اعترف ، ولا تراوغ  -
 . یا ابن الكلب  -

ك     .. ؟ أمعقول أن یكون ھذا الجحیم قطعة من وطني !لھي أین أنا یا إ   :     وقال في نفسھ     ل ذل ن أتخی م أك ھل  . ؟ .. !لا .. ل
ن سلالة آدم        ات م ذه     !ھذه المخلوق ذارة كھ ي الأرض ق ذاب       !؟ ھل ف ذا الع ي كل ھ اذا صنعت لألق . ( أستغفر االله  .. ؟ !؟ م

  ) . واستسلم للنوم كالقتیل 
ھ .. في حیاتھا تلقت أمھ أسوأ نبأ       ھ   إن أ اعتقال اء       ..  نب ل بعض الأبن ن قب دت م د فق م   ... لق الموت إرادة  ... إن الموت أرح

ذاب  ... الموت ساعة جزع ، یتلقاھا المؤمن بالرضا قتھون   ... االله ، والسجن فعل الطغاة       م    أما السجن فع ق دائ ستمر ، وقل م
سجون             ...  ي ال ذي یجري ف ا ال م ، م د یعل ة      .  إلا االله... لا أحد یجھل ، ولا أح ا الأربع ا أبناؤھ ن حولھ ست وم ، وبعض  جل

  : تأتیھا الأصوات ... الأقارب تبكي حینًا ، وتتجلد أحیانًا 
  . فاالله موجود ... اصبري  -
 .. محنة ، وتمر  -
 .. سیخرج قریبًا إن شاء االله  -

ن أشھر     ...     الآن تذكرت أبا محمود    ات م د م د راح واستراح   ... لق ي ر   ... لق ھ     أحست بحاجة إل ا إلی سند ظھرھ .. جل ت
ا  .. ولكن ... یشاركھا في حمل المصاب    ر      حتى لو كان أبو محمودًا حیً ن أن یتغی ذي یمك ا ال ا م ي جانبھ ھ    ؟ !إل ھ رجل برت إن

ھ   ... الأیام ، وھو صاحب قلب أرق وأرحم من قلب امرأة        رب من ا   ... قامت أختھا وأعدت الطعام ، لكن أحدًا لم یقت ت لھ قال
  : بتودد 
  ... سلمي أمورك إلي االله ... أنت امرأة مؤمنة بقضاء االله ... م محمود یا أ -
 .. لا إلھ إلا االله  -
 .. تناولي لقیمات ، حتى یقبل الأولاد علي الطعام  -
 . ؟ !تري ماذا یفعلون بھ ... لا أستطیع ... لا أستطیع  -

  : وقالت بعدما ھدأت ..     وأجھشت بالبكاء 
  . أخبروا أھل خطیبتھ بالأمر  -

  
ھ     جلبة غیر عادیة حدثت في الصباح ، وأطل الرائد ألیف من الكوة            ي عینی وم ف ر الن فوجد محمودًا مضطجعًا ینتفض وأث

  : ، فصاح 
  .. ؟ ھاتوه !؟ من الذي تركھ !ینام كیف تركتموه  -

  .     وھتف الشاب في سره 
  . فإنھم لا یعرفون الرحمة .. ارب رحمتك ی -

  :     وقال ألیف 
  . ؟ !ا محمود ، ماذا لدیك إیھ ی -
 ... سیدي  -
 . ؟ !ألن تتكلم  -
 . لقد قلت كل أعرف  -

  . اسحقوا عظامھ :     فصاح بالجلادین 
شقق ، وتمزق      .. ساعة تحت التعذیب ...     وانصرف ، وبدأت حفلة جدیدة   ى أوشكت أن تت وق   الأقدام تورمت حت د ف الجل

ي  ، الكعبین بتأثیر الحبل المشدود ، وسال الدم      ، وامتزجت الاستغاثات بالضحك    واختلط العرق بغبار الأحذیة بالجسم المبتل
  : وعاد ألیف یقول . والشتیمة ، والضراعة بالسخریة ، والابتھال بالعربدة 

  . اعترف فلا مجال للإنكار  -
 . ؟ !بماذا  -
 . بأنك من الجناح المسلح  -
 . أثبتوا ذلك وأعدموني  -



 . ترفون كلكم یقول ذلك ، وفي النھایة تع -
  ...     وعادوا فألقوه في الزنزانة مثخن الجراح 

الم  ... الظلام یبتلع كل شيء ... یا إلھي أكاد أُجن ... لیس حولي غیر جدران صم بكم عمي             ..  الوطن سجن كبیر ، والع
ي   د مثل اة واح رث بمأس ن أن یكت ر م ر بكثی اب ، ... أكب ود ثق ي كع شمعة ، ینتھ سان ك ئ الإن ا ینطف شرة وھن ل ح سحق مث  یُ

ر    .. صغیرة   م وكف ذا ظل ون           ... ھ ذا الجحیم یعرف اس خارج ھ ون ، والن م یعرف ك ، وھ ا أعرف ذل ي ،   ... أن ا إلھ ة ی الرحم
ان         ... الاعتراف صعب ، لن اعترف    ذا المك ي ھ اء إل ي بالأبری إخواني ، مستحیل أن أت رّط ب ... الجھنمي  لن أنقذ نفسي وأف

  . ي علي إیماني بدأت أخش... ولكني یا إلھي 
  : فتح مدیر السجن أبو اصطیف الكوة وقال     

  . ؟ !مفھوم . النوم ممنوع  -
 . حاضر یا سیدي  -

شیئًا           یئًا ف ي منتصف   .     وحال المساء والإرھاق والنعاس ، النوم ممنوع ، والمقاومة تضعف وتذبل ، والعزیمة تخور ش ف
  : اللیل أطل سجان وقال 

 . ؟ !ما اسمك  -
 . محمود  -
 . یا أخي ، لا مفر لك من الاعتراف ، وكل الذین سبقوك اعترفوا  -
 . لا علاقة لي بتنظیم  -
ذلك    ... أنا أكلمك كأخ ، ولیس كسجان ، أنا مجند ولا علاقة لیبما یجري          - یس ك وم ، أل علي كل حال ، لقد منعوك الن

 . ؟ !
 . بلي  -
 . ك بإمكانك أن تنام ، وإیاك أن تخبر أحدًا بذلك ، حتى لو سألو -
 . أمرك سیدي  -
 . لا تقل أمرك ، ولا سیدي ، فنحن إخوة  -
 . شكرًا  -

  .     وتبادلا بسمات الرضا والامتنان 
م        . ؟ !ولو كانت مناورة ، فماذا سیكون ثمن النوم ؟ !    أھي مناورة أم عطف      ا أحسّ إلاّ وھ سقط ، وم اء ف ھ الإعی ال من ون

  :  لم ینم ، وقال ألیف في القبو تظاھر بأنھ... یفتحون علیھ الباب في الصباح 
  . ؟ !، ألن تعترف ) قوّاد( -
 ... سیدي ، أقسم باالله العظیم  -

ل ،     ل وتوس راخ ، وعوی د ، وص ان جدی دأ مھرج ات ، وب یس نفای ل ك ي الأرض مث ي عل ان ملق دة ، ك ة واح ي لحظ     وف
  . دون جدوى ... واستغاثة ، وابتھال 

سان        ا إن یس ھن ي ، أل ا إلھ م  !ی ان     ؟ ل دمین لا تطیق سد ممزق ، وق ي ج ي الجراح ، والضرب عل ق الجراح عل د أطی أع
  . المشي 

  . اعترف یا حیوان ، یا كلب ، یا قوّاد ، یا مجرم  -
 . ؟ !بماذا  -
 . بأنك من الجناح العسكري  -
 كیف لا اعترف بشيء لا علاقة لیبھ ؟  -
 . اضربوه  -
 . واالله العظیم برئ ... برئ .. أنا برئ . ..حرام علیكم أن تورطوني ... أبوس أیدیكم وأرجلكم  -
 . اضربوه بلا رحمة  -

  :     وصرخ في ھلوسة وجنون 
  . سیدي ، واالله أنا أحب الأمن  -

  : عن الضرب قائلاً " شیخو "     قھقھ الجمیع ، وتوقف 
  . ؟ !ماذا قلت یا حیوان  -

ن ی         ا            ونزع بحذائھ القناع من علي عیني محمود ، الذي أبصر الجلادی ا ، وشیخو یلھث تعبً اً وغضبًا وحنقً تصببون عرق
  : وقال ... وإرھاقًا ، وألیف وأبو مغیر وأبو اصطیف یكمَّلون الدائرة الصغیرة الملتفة حولھ 

  . أحب الأمن  -
 : وعادوا یقھقھون ، فقال ... ؟ كن رجلاً ، وإلا !أصادق أنت أم كاذب  -



 . أحبھم إن كانوا علي الحق  -
 . ؟ !، ألیس كذلك یا قواد ونحن علي الباطل  -

دة                  ر والعرب شتائم والكف دیدًا ، وال ة كل شيء ، وعاد الضرب ش ھ ، وغشیت الظلم ي مكان اع إل     وبحذائھ أعاد شیخو القن
ن جسمھ             ان م ي أي مك سجائر ف اب ال تمزق أذنیھ وقلبھ ، وامتلأ وجھھ ببصاقھم ، وسال الدم من رأسھ ، ولم یعد یبالي بأعق

د       تُطفأ ، ولم ی   ن جل ة م اومتھم ، وعاد كوم ي مق عد یشعر بخزیمن عریھ بینھم ، وتضاءل إحساسھ بالحیاة ، وانتھت رغبتھ ف
  . وعظم ، واستبشر بالموت القریب 

  :     صرخ ألیف 
  . ؟ !ماذا قلت  -
 . أرید أن أموت  -
 . ستموت ولكن بعد أن تعترف  -
 . ارحموني  -
 . ستظل في حال الشھوة إلي الموت  -
 . اقتلوني  -
 . أما أن تموت مرة واحدة ، فھذا لن یكون ... في كل یوم ألف مرة  -
 . ؟ !لماذا  -
 . لأنك مجرم  -
 . ؟ !أنا  -
 . ؟ !بل نحن  -
 ) . الفاعلة(نعم أنت یا ابن : قالوھا بسخریة ، ثم بجد  -
 . أنا مواطن  -
 . أنت خائن  -
 . أنا إنسان  -
 . أنت حشرة صغیرة  -
 . !! لا یمكن أن یرضي السید الرئیس بھذا  -
 . اخرس ، واحذر أن تردد اسمھ الطاھر علیلسانك النجس مرة أخري  -
 ... یا إلھي  -
 . االله برئ من المجرمین  -

  .     توقف الكلام إلاّ عن الشتائم ، واستمر التعذیب حتى شعروا جمیعًا بالإعیاء والتعب 
ال        ھ وجسمُھ ممزق ب وة          راح یتأوه في الزنزانة وحیدًا ، یتفقد جروحھ ، وقدمی تح الك ھ ، وف ھ نتن عرق والأوساخ ، ورائحت

  : علیھ إبراھیم یقول 
ة وعمل فاشل              - ار خیالی ن أجل أفك در شبابك م رف  ... یا أخي أنت شاب مثقف ، واعٍ ، فلا تضیع مستقبلك وتھ اعت

  . اسمع نصیحتي ... 
يّ    العذاب یا إلھي ، أدركني ، ما عدت أطیق:     ثم انصرف ، وقف یصلي ویطیل الركوع والسجود     ، إنھم لا یجودون عل

اء   ... بالموت ، ولا یفھمون لغة الإنسان        وعي والإغم ق        . وارتمي علیالأرض بین ال و التحقی ن قب ي خروجھ م م یمض عل ل
  : ساعتان ، حتى عاد شیخو یصرخ بھ 

  . حیوان ، لي معك حساب ... تعال  -
  . ادخل في الدولاب :     وفي القبو قال لھ 

د    ة سیارة    (ولاب    جلس في ال ن شیخو ،            ) إطار عجل ة م ة أخري ، وبحرك ن جھ ھ م ة ، ومؤخرت ن جھ دماه م ، رأسھ وق
ھ التعب               ى أدرك بًا حت ھ ضربًا وس ال علی ى ، وانھ ي الأعل دماه ف ي الأرض ، وق ن    .. أصبح رأسھ ف شھوتھ م ا قضی د م وبع

  . التعذیب أعاده إلي الزنزانة 
د احتمل   ... عذاب فوق العذاب    ... آه  ...     آه   ارب  .. لم أع ن أدعو سواك    .. ی ي عظامي      !لم دأ ینخر ف أس ب تُّ  ؟ الی ، وب

اب      ... أستغفر االله ... أستغفر االله ... أخشي الفتنة في دیني     لال وخب ار وب ذكر قصص عم ذیب لا یطاق     ... ت ذا التع ن ھ ولك
  : قال شیخو و. أنا ریشة في قلب إعصار . ساعدني یا إلھي ؟ !؟ أین الموت !أین الموت ... 

  . مفھوم ؟ . أنت ممنوع من الطعام  -
 . نعم مفھوم  -

  .     وأدركھ الإعیاء فارتمي علي الأرض 



دور    ...     انخلع قلبھ لصوت قفل الزنزانة وھو یفتح    و ق ال أب م  : إنھ أمر یتكرر مرات كل یوم ، وق ذل وصاح     ... ق ا ن م ی ق
  . ألیف 
ن ی      - ادك ل ذاب والمتاعب      محمود ، أنت عنید جدًا ، ولكن عن ن الع دًا م دك إلاّ مزی ذیب والجوع     ... فی ي التع ستظل ف

  . والمنع من النوم حتى تدلي بمعلوماتك كلھا 
 . لقد قلت ما أعرف  -
 . أنت لم تقل شیئًا  -

  :     ثم صرخ بغضب 
  . اطرحوه علي الأرض  -
ذاب ،              - ق الع د أطی م أع ي كل شيء ، ل وني رجاء   سیدي ، أرجوك ، بالتفاھم ، بالمنطق نصل إل أرجوكم أن  ... اقتل

 .. تقتلوني 
 . لن نظلمك ، ولن نقتل نفسًا بغیر حق  -
 . لقد قتلتموني ألف مرة  -
 . لن یفیدك ھذا الكلام  -

  . اخلع ملابسك :     وصاح أحدھم 
  :     وشدوا الحبل علیقدمیھ ، فصاح 

  . یا ناس ، رجلاي تتقطعان ، ارحموني  -
 . اخرس  -
 . اعترف  -

  . رغون وجھھ بأحذیتھم ، وھو یصرخ     وراحوا یم
  .  ، أبوس أرجلكم یا سادة أبوس أیدیكم...  ، یارب یارب أنقذني ، أنت قادر... أحد ... أحد  -

ا                  ي سحقھ ، بینم شماتة ، والإصرار عل ي رأسھ ، والصراخ ، وال ھ وعل ي بطن سات ف ي الرف ان یتلق ع ، ك     ومن غیر توق
  . لھا بقسوة لا حدود الكابل ینھال علیھ 

  . اعترف  -
 . لقد اعترفت  -

ة ،  ...     وتعب شیخو من الضرب فاستلم أبو قدور ، ثم إبراھیم ، ثم عبود ، ثم شیخو          وھو یتلوى تحت أقدامھم عدیم الحیل
  . واستمر الضرب عنیفًا لئیمًا . فاقد الأمل إلاّ من رحمة االله 

  . یا سیدي ، ستوقفھم حین ترید  -
 . ؟ !ماذا تقول  -
 .  أكلم االله -
 . لیوقفنا إن استطاع  -

  : وصاح . ؟ !كیف تكون جھنم :     واستمر التعذیب ، وسأل نفسھ 
  . سأعترف  -
 ... دعوه إذن  -
 . ؟ !ماذا تریدون  -

  :     رد ألیف 
  . التنظیم المسلح  -
 . الإعدام  أنا وأمي وأبي وأخوتي في التنظیم المسلح ، ھات أمضِ لك بالعشرة علي ھذا ، وعلي -
 . ت تلعب بنا إذن فأن -
 ... یا سیدي -

  :     ولم یلتفت إلیھ ، ولكنھ قال لشیخو 
  (......) . خذه إلي الزاویة و  -

  : ، فقال ) الأمن(    وصعق وھو یسمعھا كلمة منكرة قبیحة عاریة في قبو 
  . إن ثبت عليّ شيء فافعلوا ما تریدون  -
 . اضربوه  -

  : وصاح ...  بالموت أو الشلل أو الجنون إن لم تدركني برحمتك ، فأدركني...     یا إلھي 
  . لیس لدیكم دلیل  -
  ... رد ألیف باحتقار ، وقد قرر أنھ قد آن الأوان كي یوجھ إلیھ الضربة القاضیة     



  . یا حیوان .. اعترف علیك مجاھد وثائر  -
  ..     سُقط في یده ، وأیقن أنھ لا مفر من الاعتراف 

  . وا القناع عن عیني دعوني إذن ، حرروا قدمي ، وارفع -
صر        الأرض أب صوق ب ھ المل ن رأس ده ، وم ھ بی شاف یحمل ن ك وء م ة ض ھ بقع سلط علی ف ی ا ، وألی دنیا ظلامً     ورأي ال

  : كالمجنون ولم یحرك فیھ المنظر شیئًا ، وقام إلي المنضدة .. مجموعة من الأشباح تُحیط بھ بشكل مرعب 
  . ح أوقع لكم بالعشرة بأني من التنظیم المسل -
 . ومن معك ؟  -
 . مجاھد وثائر  -
 . اضربوه  -
 . ؟ إن قلت إني منھم لم تتركوني ، وإن قلت لا علاقة لي بھم لم تتركوني !ماذا تریدون أرجوكم  -

  . ، وھدده بغیرھا ودفع شیخو العصا في قفاه فصاح :     واستمر التعذیب 
  . حرام .. یا سادة  -
  . ؟!یا حقیر ، ألا تعرف شخصًا یدعي أیمن  -
 . بلي ، أعرفھ  -
ا ھو موجود           ؟ احذر !ماذا كان بینك وبینھ     - یس م ول كل شيء ، ول ى تق ستمر حت ذیب سی أن تنظم معلوماتك ، فالتع

 ... عندنا فقط 
 .. سأعترف  -

ة كشظایا            ي المقاوم ھ ف اثرت إرادت ار ، وتن ھ ، فانھ     وفكوا وثاقھ وقناعھ ، فانزاحت عن صدره ھموم الدنیا ، وتفكك داخل
  . لزجاج المھشم ا

شیئتك    ذه م ي ، ھ ا إلھ تُ ی د انتھی صار    .     لق شوة الانت ھ ن د غمرت سم وق ف یبت ھ ، وألی ب اعترافات م وراح یكت ذ القل . وأخ
  : وتلاحقت الأصوات 

  . إنھ شاب ممتاز  -
 . ووطني مخلص  -
 . لا تعذبوه بعد الیوم  -
 . لقد غلطنا معھ  -
 . المسامح كریم  -
 . سیذكر كل شيء بإرادتھ  -
 . إنھ طالب جامعي ، مثقف ، وفاھم  -
 . نحن آسفون ..استرح .. اجلس علي الكرسي یا أخ  -
 . ھاتوا لھ الماء والموز وما یطلب من طعام  -
 . اكتب یا ابن الحلال .. اكتب  -
ي     .. ما ظن بأنھ یقنعھم ویخلّصھ      وبعدما كتب        أنكر بعضھا ، وتعرف إل عرضوا علیھ مجموعة من صور الملاحقین ، ف

  . البعض الآخر ، ثم أعادوه إلي الزنزانة 
ل     م یط ول ، ول ام مقب ب ، وطع انفراج قری سھ ب ي نف تاتھ ، ویمنّ مل ش م ش اول أن یل م ، ح ار محط ن فخ اء م س كوع     جل

ل                . انتظاره   ل قلی ان یحس قب ستطع الأكل ، وك م ی اردة فل دس الب ن فضلة شوربة الع ل م إذ جاؤوه بكسرة خبز یابسة ، وقلی
  : وقال لھ مدیر السجن أبو اصطیف ، وھو یداعبھ بابتسامة حنون . سر بجوع كا

  . كُلّ ، بالھناء والشفاء ، كُلّ یا ابني ، فالظاھر علیك أنك ولد طیب وابن حلال .. كُلّ  -
 . شكرًا سیدي  -

  :     وغاب قلیلاً ثم عاد مكشرًا عابسًا ومعھ دولاب سیارة فقال 
  . قم واحمل ھذا الدولاب في رقبتك  -
 ... لكن  -
 . ولا كلمة  -
 . انظر إلي قدمي وما فیھما من ورم وجروح ودم .. لا أستطیع الوقوف  -
 ! . في الخارج ، أن تحسب حسابًا لھذه اللیالي ) تفرعن(كان علیك وانت ) .. جھنم الحمرا(في  -

ن كل شيء ، وراح    حمل الدولاب فیعنقھ ، وأحس بعجز وإعی؟ !    یا إلھي ، كیف یلبسون الأقنعة وینزعونھا        اء وغثیان م
  . السجّانون یتناوبون علي مراقبتھ حتى مطلع الفجر 

  . ؟ !یا سیدي لقد اعترفت ، فماذا تریدون بعد  -



 . اخرس  -
 . اقتلوني  -
 . انت تحلم  -
ر  ... االله أكبر : وسمع آذان الفجر یترامي إلیھ عمیقًا شجیًا         ذه ا     ... االله أكب ا االله ، وھ نھم ی ر م ت أكب رة ھي    أن ة الكبی لحقیق

  : وقال للسجان إبراھیم . الشيء الوحید الأقوى من جدران ھذا الجحیم الداعر 
  . ؟ !أتسمح لي بالصلاة  -
 . نحن لا نمنع أحدًا من الصلاة ... ولو أنك سلبت راحتنا ھذه اللیلة ... طبعًا  -
ة                   ي الأرض جث ارتمي عل دنیا ، ف ھ ال دة  ولم تعد رجلاه تحملانھ ، ودارت ب اء ، ونكش رأسھ      ... ھام راھیم بالم رشقھ إب

ا     : بحذائھ ، وقال     ع ھن ل لا ینف دقائق             . التمثی دولاب ل ن ال تخلص م ام یصلّي ، وشعر بغبطة وھو ی سھ وق ي نف .. تحامل عل
  : وفجأة دخل شیخو سكران یغني ، فلما رآه یصلي صحا من سكره وتحول وحشًا كاسرًا وصاح 

  . ؟ !؟ من سمح لھ بالصلاة !لماذا الدولاب علي الأرض  -
ال          ھ ، وق وبحث عن شيء یضربھ بھ فلم یجد ، فخلع حذاءه الصفیق وجعل یصفعھ بھ علي وجھھ ورأسھ ، ثم بصق علی
  . الدولاب یا كلب : 

ة       ... إنني أسقط في ھاویة بلا قرار    ...     یا إلھي    ذاب ، والانتحار جریم د احتمل الع م أع ا    ... ل ة أی د مضي ثلاث م ، كل  لق
اق  ... منھا بسنة مفعمة بالعذاب والمرارة     ار         ضرب وشتائم وجوع وإرھ ل نھ دولاب لی وم وحمل ال ن الن ان م ل وحرم وتنكی

دمي                   ...  راف یُ ذر ، والاعت ذا الجحیم الق ي ھ وح ف ن شعاع یل ا م اقع ، وم سم الن ي كال ة من وانھیار شامل یسري في كل خلی
   . روحي 

ب و         ن كت رأ م ا ق رة م حاب         رغم كث صة سحرة فرعون وأص ن ق دءًا م ذیب ، ب سوة التع سجون وق یم ال ات عن جح روای
ي         تلاء ف ن الاب وع م الأخدود وآل یاسر وبلال وخباب ، إلیسجون عبد الناصر وغیره ، ورغم أنھ كان لا یستبعد الاعتقال كن

ین   ولم یكنسبیل االله ، إلا أنھ لم یكن یتصور أن السجن یمكن أن یكون بھذه الفظاعة ،         یتخیل أنھ سیلتقي یومًا ھؤلاء المحقق
حقھ          ھ وس ذذون بتعذیب ون ویتل ذوا یتفنن ذین أخ ضمائر ، ال ول وال وب والعق ن القل ة م ة الخاوی ن ذوي الھیاكل الآدمی والجلادی

سوداء         ة ال ن     . كحشرة حقیرة بین أقدامھم وكأنھم ملوك تلك الأقبی م رجال الأم وط     . ھؤلاء ھ اة ال م حم ة ، إنھ ن الدول ! ن أم
ھؤلاء الأنذال الذین لم یعتقلوا یومًا جاسوسًا أصبحوا  ! . للوطن في مثل قذارتھم ؟ھل ھناك أعداء ... من الأعداء   ! . ممن ؟ 

  ! . آه یارب ، كم أنت صبور حلیم ؟! إلي أین المصیر ؟.. آه یا وطني ... یستفردون بزھرة شباب الوطن ویذبحونھم ھنا 
  : ، وسمع صوت الرائد ألیف یحتدم غضبًا لتحقیق موثقًا مقنع العینین بعد أربعة أیام كان في ا    

  . ؟ أقسم بشرفي لأسحقنّ عظامك !إذن فلن تعطینا كل ما عندك  -
ي               . سیدي رجاء    - ر دین ي شيء غی م أعد أخشي عل تم تصدقونني ، ول ھ   .. ما عدت أطیق العذاب ، ولا أن أعرف أن

  . أمر لا یمھكم ، لكنھ أغلي عليّ من الحیاة
 . لن أصغي إلیك بعد الیوم أبدًا  -
 . حرّروا یدي وعیني ، وسأقول ما تریدون  -
 .. لن تري وجھي  -
 . أرجوكم  -

ة ،     س المدنی دون الملاب ذین یرت ن ال باط الأم ن ض ة م ط مجموع ن وس ع جلادی سھ م د نف ھ ، فوج ن عینی د ع وا القی     رفع
ة   ة الأناق كال بالغ ي أش دون ف ي كراس ... ویب سوا عل د جل رة  وق صف دائ كل ن ي ش زران ف ذا  ... ي الخی ببًا لھ رف س م یع ل

  : حتى قال ألیف ... الحضور المكثف 
  . أنت الخیط الذي سیوصلنا إلیھم ... وأنت الذي ستدلنا علي القتلة .. مجرمون قتلة ، یقتلون أبناء الوطن  -

  :     توسل بإنكسار مرعب 
  ... ارحموني  -
 . واسحقوا عظامھ .. اطرحوه ارضًا  -

دفاع عن   .     وھجموا علیھ ، فانتفض ، وطوق بكل ید واحدًا من الجلادین     لم یكن ذلك عن قوة في الجسم ، أو رغبة في ال
وه        ف ، دع صرخ ألی أس ، ف ن الی ر ع ي تعب ة الت ر المفھوم ات غی ن الحرك ا م ان لونً ل ك نفس ، ب سبّھ  ... ال وه ی ل نح وأقب

ھ    ویصفعھ بعنف وسرعة ، وھو واقف كالتمثال بلا          م صرخ ب ب     : حركة ، ث ا كل ي الأرض ی س عل المجنون   . اجل ركض ك
  : ركض نحو ألیف یتوسل ... لم یمت .. وجعل یضرب رأسھ بالجدار ضربات قویة متلاحقة ، ولكنھ لم یسقط 

  . حبل المشنقة أسھل عليّ من عصا واحدة .. ؟ اقتلوني !؟ ماذا تریدون !ما ھذه الورطة .. سیدي  -
 . اجلس یا حقیر  -



كت          ي رأسھ ، وس ل ف د آخر ذرة عق د فق ل یصیح وق سحق ، وجع ل ف س ، وشدوا الحب ي  .. شھق  ..    جل ع رأسھ إل ورف
ي   .. یا إلھي : السماء یدعو بقلب یتفجر قھرًا وضراعة ولسانھ صامت   ا رب ذا الامتحان      ... ی ستمر ھ ى ی ى مت شيء  . ؟ !حت

  : وتابع . اتركوه : وقال ألیف . یة تداركتھ عنایة االله وھو علي شفیر الھاو... ما قد حصل 
  . بك أولئك المجرمون لو لم تكن من الجناح المسلح لما اتصل  -
 . لقد اتصلوا بي كما اتصلوا بغیري ، لكن كأصدقاء  -
 . ؟ !من ھم  -

  :     وابتلع غصة في حلقھ ، وقال 
  . إنھم أبریاء ، ولا علاقة لھم بتنظیم  -
ن       اكتب.. إنھم متورطون ، وأنت متورط    - ا تك ات ، مھم ة معلوم ا أی ي عن  أسماءھم جمیعًا ، وحین نشك في أنك تخف

 . تافھة ، فسنعتبرك كذابًا ، ونعید التحقیق من البدایة 
ذیب        !ألم ینطق عمار بن یاسر كلمة الكفر تحت التعذیب    ؟  !    ماذا یصنع    ي الراھب تحت التع دل الغلام المؤمن عل ؟ ألم ی

  ... وكانت روحھ تنتفض مذعورة كالطیر الذبیح ... لمس العزاء من تلك الصور أن یتكان یحاول . ؟ !أیضًا 
ھ       ي عنق دار            وعاد في الزنزانة وحیدًا یحمل الدولاب ف ي الج ھ عل ر ب ي الأرض فحف ذاء ف ـ   (، ورأي مسمار ح ا إسرائ ھن

 . (...  
  

ي كل شيء    د انتھ ت  ..     لق ت ، انتھی د اعترف ي ھن  ... لق ك إل یأتون بإخوان ذاب والمرارة  س ون الع ا ا ، یقاس ذارة مثلم والق
رف           ... قاسیت أنت    ن تعت ك ل رًا ، یحسبون أن ك خی ون ب ذین یظن ت الآن       .. أصحابك ال ر ، وأن ي نظرھم شيء كبی ت ف وأن
ة       !لكن ، ماذا أصنع   ... لا شيء   .. شيء تافھ    سان طاق ان      .. ؟ لكل شيء حدود ، ولكل إن ذوب ، ك ولاذ ینكسر وی ى الف حت

د أخرت          الموت   سان ، وق أسھل عليّ ، ولكن الموت لم یأت ، والرحمة كلمة لا وجود لھا ھنا ، وقد صبرت كما لم یصبر إن
ورھم       دبروا أم حابي أن ی ي أص ام ، وعل بعة أی اتي س وا ... اعتراف د   .. أن یھرب ادروا البل وا ، أو یغ ن  ... أو یختف یس م ل

ول   ة     المعق لا حرك سون ب م یجل ة ، وھ ة قطع رف      ... أن أذوب قطع أني أموت ولا اعت ون ب نھم یظن ي   .. ولك ا ف ذا علمون ھك
  . اللقاءات السرّیة 

ف   :     وقال لھ ألیف     إذا تعاونت معنا فسأقف إلي جانبك ، وسأذھب معك إلي العاصمة وسأضغط بوزني كلھ من أجل تخفی
  . الحكم علیك 

  . وفي سرعھ كان یتمني الموت . حاضر :     أجابھ 
  : انة وقف وحیدًا ، وأخرج من جیبھ قطعة نقدیة صغیرة فحفر بھا علي الجدار بأحرف كبیرة     وفي الزنز

  " .  ویبقي الثواب سیذھب العذاب ،...) . " إن االله اشتري من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة     ( 
  . ؟ !ھذا ھو أ: من كوة الزنزانة ، رأي صدیقھ عبد الكریم معصوب العینین ، وسألوه     

  . نعم  -
ى عاد   . ھذا الرجل كان مسافرًا ، أردت أن أقطع الخیط عنده .     ونقلوه إلي زنزانة أخري    سترخي    !فمت ود وی ف یع ؟ وكی

  : وفي القبو قال لھ ألیف . ؟ !بماذا سیعترف .. ؟ لقد اسود الأفق من جدید !في بیتھ 
م          - ر ، ول ي الكثی ت تخف دًا ، أن ى الآن    لم أعد أثق بكلامك أب یئًا حت ل ش ذاب      ..  تق ا معك ، وستري الع ستتغیر معاملتن

  . الحقیقي 
 .. سیدي ، اسمح لي  -
 .. لا  -
 ... بعض الكلمات  -
 . قل  -
 . القناع عن وجھي أولاً لیرفعوا  -
 . لن تري وجھي بعد الآن  -
 . أرید أن أعرف كیف أكلمك  -

  :    ورفعوا القناع عن عینیھ ، فقال ألیف 
  . نرید منك إثبات حسن نیة ، فأنت تكذب علینا .. لقد اعترف ھو ... ئًا مما بینك وبین عبد الكریم إیاك أن تخفي شی -
 . حاضر  -

ود   :     وجاءوا بعبد الكریم موثقًا مقنعًا وبدأوا بتعذیبھ ، وقال ألیف     ا محم ن آخر شعور       . اضربھ ی ھ م أنھم یجردون أحس ب
ب        .. ة لأول مر... إنساني ، بعدما جردوه من ملابسھ        ي الطل ھ ف م یلحوا علی ... یھز رأسھ بالرفض ، ولكنھ ظل صامتًا ، ل

  . عبد الكریم إلاّ أنھم أوھموا صاحبھ بأنھ ھو الذي یضربھ ، وراح الرائد ألیف یصیح ، والجلاد یضرب 
  . طیب ، اضرب ، یا محمود ، اضربھ  -



  :     بعد ساعة وقف محمود أمام ألیف مرة أخري ، فقال ألیف 
  . د منك أسماء من تعرف في التنظیم ؟ أری -
 . لقد كتبت  -
 . ستعود إلي التعذیب  -
 . أتریدون أسماء أبریاء ؟  -
 . نرید كل من لھ علاقة بالتنظیم ، أو متعاون ، أو متعاطف  -

ن ھ          ..     كان ھذا تطورًَا جدیدًا      ي معجزة لیخرج م ھ بحاجة إل یس إلاّ ، وأحس بأن أزق  یبدو أنھم یریدون الانتقام ، ل ذا الم
  . وقلبھ یبكي .. وجلس في الزنزانة یكتب . ؟ !أین الموت .. ولكن .. للمرة الألف یتمني الموت ... 

ول     ر  : (    حدثت جلبة كبیرة ، وترامي إلیھ صوت یق م الكبی ر ،          ) المعل م الكبی ام المعل ق أم ة التحقی ي غرف ان ف ل ك د قلی وبع
ین    ...  ألیف إلي جانبھ وقفة جادة الجالس علي الكرسي خلف المنضدة ، بینما یقف   ي حوالي الأربع وتطلع إلیھ فرأي رجلاً ف

  : من العمر ، غامق البشرة ، ضئیل الجسم ، بالغ الأناقة ، قال بصوت ھادئ 
ك    .. اسمع یا محمود     - نحن     أنت حتى الآن لم تعطنا شیئًا من المعلومات ، ما ذكرتھ في اعترافات ا ، ف دًا علین یس جدی ل

ك             نعرفھ ، ون  ي أھل ك أن تخرج إل د ل ا نری ى الآن ، لأنن ذیب معك حت ات التع م نصعد عملی حن لا نرید إیذاءك ، ول
م ،   ... ووطنك ومستقبلك وأنت تحمل صورة مشرقة عن الأمن          ا تعل وھذه فرصتك الذھبیة ، فإما أن تدلي لنا بكل م

ك         رج عن رئیس ، أن أف د      وأعدك ، وأقسم بشرفي وعروبتي ودیني وشرف السید ال ا تری  مباشرة ، وأساعدك بكل م
 : وقال ألیف . وتحتاج ، وإما أن نلجأ إلي طرق جدیدة في انتزاع المعلومات 

 . ؟ !أفھمت كلام سیادة المقدم جیدًا  -
 . نعم  -

  . ؟ !أتسمح لي بكلمات :     وقال المقدم 
  . تكلم  -

  :     فقال بطریقة انتحاریة مؤدبة 
د   !وب إنساني ؟ ھل ھو أسل!لماذا ھذا التعذیب   - ذا الح ؟ ومھما یكن ذنب المرء ، فھل یضرب بھذه الطریقة ، وإلي ھ

ھذه فتنة ، وھي أشد ... ؟ احكموا عليّ بما شئتم ، الموت ، أو السجن المؤبد ، ولكن أرجوكم أن تكفوا عن تعذیبي         !
اس       ام الن ام االله وأم ابي       ... من القتل ، ولیتكم تجودون بقتلي ، وأنا أسامحكم ، وأبرئكم أم ن الإرھ ت م و تمكن ي ل إنن

ي          تم ب ا فعل ا نصف م ت بھم لأن ... موشیھ دایان ، والجزار مناحیم بیغن ، أعدي أعداء الإسلام والعروبة ، لما فعل
  . ھناك شیئًا اسمھ إنسانیة 

ال ف                   د ن ر ، ق ن قب شبح خارج م ا یحتمل ،   والتفت المقدم نحو ألیف ، بعدما رأي أن ھذا الشاب الذي أصبح أشبھ ب وق م
  . لا تعذبوه بعد الیوم : وقال 
  . أمرك سیدي  -

  :     وتابع المقدم 
ن          - ارتكم ، ولك دفاعكم وطھ در ان دًا ، ونق ذا أب شك بھ ن لا ن دینكم ونح صون ل باب متحمسون ، مخل تم ش ود ، أن محم

  . قادتكم عملاء ، ولدینا وثائق ثابتة تؤكد كلامي ، وسأطلعك علیھا أنت بالذات 
 . حسنًا : ھ مجاملة ، وقال ھز رأس -

  :     وخرج المقدم ، ودخل أبو مغیر باسمًا یقول 
دم              - یادة المق د وعدك س دین    " محمود ، ھذه فرصتك فلا تضیعھا ، لق ي سعد ال ي ، لأن كل     " عل و إذا وعد وفّ ، وھ

  . الفرع وكلامھ فوق كلام المحافظ  شيء بیده ، وھو رئیس
 . ؟ !لماذا لم یفرج عني الآن  -
 ! . نك لم تتكلم بكل ما تعلم لأ -
 . لقد عصرتموني كالإسفنجة ، حتى لم یبق فیھا قطرة ماء  -
 . أنت حر ، وأنا أنصحك  -

النوم      الدولاب زانة وحیدًا ، وقد أعفوه من حمل       وجلس في الزن   ھ ب ام ، وسمحوا ل ھ    ...بعد عشرة أی ستعرض أیام س ی جل
ا یجري       ، ویتأمل حافي السجن ، ویذكر أھلھ وأصدقاءه   یئًا مم اد یصدق ش م    ... لھ ومستقبلھ ، وھو لا یك ي أل لا : وھمس ف

ذا     .. في حلم مزعج .. ریب أنني في كابوس     ن ھ الم شيء م ستحیل  .. ؟ مستحیل  !ولا یمكن أن یكون في الع ستحیل  ... م م
  : وقف أمامھ ضابط طویل معروق ، فقال ... 

  .. سمعنا بأنك صاحب فكر  -
 . ھذه مبالغة  -
 ... تكتب لنا مقالاً یدین العنف الذي یمارسھ الشباب ، من وجھة نظر إسلامیة لذلك س -



  :     وقال ألیف 
  . ؟ !ألست تزعم بأنك ضد العنف والتطرف  -
 .. بلي  -
 . فنحن نحتاج المقال لنشره في جریدة الجمھور ، موقعًا باسمك .. إذن فاكتب ، وبسرعة  -
 ... سیدي  -
 . انتھي الأمر  -

تبداد     ! . أیضًا  في المقاومة ، إن الفكر قابل للاغتصاب       وفقد رغبتھ  م والاس ھ ضد الظل إنھ ضد العنف والتطرف ، كما أن
ھ     سكوت عن القھر والعسف         ...، لكنھ وھو في ھذا الجحیم لا یملك الإفصاح عن موقف ف وال ة العن ھ إدان وب من ھز  . المطل

  . مفھوم ؟ .. شو المقال بالآیات الشریفة ، والأحادیث المقدسة أریدك أن تح: وقال الضابط الوسیم . حاضر : رأسھ وقال 
  . أمرك یا سیدي  -

الوزن ،             د إحساسھ ب د فق وب ، وق ال المطل     وفي زنزانة منفردة كالقبر ، أو أقصر قلیلاً ، جلس مسلوب الإرادة یكتب المق
  . وراح یتلاشي كالبخار ، ویدعو االله بقلب كسیر 

ذكرھا        : تى اعتقل شاب یدعي باسمًا ، لھ بھ صلة ، فاستدعوه      لم یمض إلا یومان ح         م ت ذكر أشیاء ل م ی ذا صاحبك باس ھ
وغص  . سنعید التحقیق .. تتسلي بنا ! ؟ تعطینا المعلومات بالقطارة !ھذا یعني أنك تكذب علینا . ؟ !أنت ، رغم أنك تعرفھا      

سھ ،             ... بالكلام   دافع عن نف ف ی ول ، ولا كی اذا یق دفاع خاسر     لم یعرف م ة واضحة ، وال ن تنتھي     ... الإدان ذه قضیة ل وھ
أتوا       .. فصولھا   دة     ففي كل یوم یمكن أن ی ات جدی د ، واعتراف ل جدی ا الحل     ... بمعتق د م ا    .. ؟ !وإحراج جدی ذكر كل م أن ی

  : ارة یأسھ قال یعرف فذلك دمار لإخوانھ ، وأن یبقي مھددًا بإعادة التحقیق بین یوم وآخر فذلك شيء لا یحتمل ، ومن قر
  . ھي معلومات تافھة جدًا ، ولو أنھا خطرت ببالي لكنت ذكرتھا لكم... ما قالھ باسم صحیح ، وأنا لم أخفھ عنكم  -

  : وراح ینظر إلیھ نظرات مثقلة بالمعاني المتناقضة ، ثم تابع یقول ..     وقال ألیف ، سنجعلك تتذكر حلیب أمك 
  ... أود لو أصدقك مرة واحدة  -
 .  تعلم بأني صادق أنت -
 . أنتم تعتبرون الكذب علینا قربة إلي االله  -
 . اعتبرني صدیقًا  -
 . لو كان في یدك مسدس الآن لما ترددت في إطلاق النار علینا جمیعًا ، ھذا ھو الشيء الوحید الذي أومن بھ  -

ل عریض ھ      ... لا تحاول إخفاء شيء :     وانفرد بھ مساعد فقال     ف طوی ھ مل واطن ل ا  كل م ي     ... ن ین الت ى غمضة الع حت
  . تغمضھا مسجلة لدینا 

  !! . دولة .. جھاز أمن .. طبعًا : لم یستطع مقاومة رغبتھ في السخریة فقال  -
ت   :     وذھب ، فجاء بعد دقائق مساعد آخر ، في الخمسین من عمره ، وقال      ا عفری ل     !أین كنت ی ك قب ت بمراقبت د كلف ؟ لق

  . ؟ ! علي أثر اعتقالك بأسبوع ، فلم أقع لك
  . كنت أمارس حیاتي المعتادة  -
 . لقد راقبت المسجد الذي تصلي فیھ  -
 . وأنا لم أنقطع عن صلاة الجماعة  -
 . أنت كذاب .. مستحیل  -
 . وأحیانًا كنت أنام ھناك ... وكنت أجلس أحضّر دروسي وأقرأ في المسجد حتى في غیر وقت الصلاة  -

  . أنا مسلم .. أدیت فریضة الحج ، وأحضر مع السلفیین أحیانًا . .أنا حاج :     ھز الرجل رأسھ وقال 
  . لعل ھذه الأنشطة جزء من المھمات ؟  -

  :     ابتسم وقال 
  . ؟ !وما المانع  -

  . ضعوه في الغرفة التیفیھا عنصرنا :  سمع أبا مغیر یھمس ٧    وفي زنزانتھ المنفردة رقم 
ي ، رأ     ة الأول ي الزنزان وه إل ا نقل ین ، الأول منھولم ا رجل ب  ي فیھ صر ولا ری ون العن اني یك ذیب ، والث ن التع ... ك م

  ... الفعل منھ ، وماذا یفضي لھ بھ یسب ، ویشتم ، وینتظر ردود 
وم     ... خارج جدران السجن كانت المدینة تلتھب            ي كل ی داھمات ف شكلة   ... عملیات ومطاردات واغتیالات وم ل إن الم ب

ھ  امتدت إلي المدن الأ    ي     ... خرى ، وأصبحت أكثر تأزمًا وخطورة علي الوطنت كلھ بكل مافی دین عل اك إصرار المجاھ فھن
شراسة        ف وال وان العن ل أل ة بك صال الجماع ي استئ ام عل رار النظ ھ إص ام ، یقابل قاط النظ ال  .. إس لات الاعتق ت حم وكان

  . وقّع : ین یومًا دعوه ، وقالوا لھ وبعد مضي عشر.  عددًا من الضیوف الجدد یومیًا مستمرة والسجن یستقبل
  . ؟ !علي ماذا  -
 ... علي اعترافك  -



  :     وكانوا قد نسقوا اعترفاتھ ، وأفرغوھا بأسلوبھم في ملف خاص فقال 
  . أرید أن أقرأھا أولاً  -
 . وقّع  -

ن  : ، فقال محمود الأنصاري ، تنظیم مسلح :     وأیقن ألاّ جدوى من الاعتراض ، فوقَّع ، ولمح علي الملف        ولكني لست م
سلح  یم الم تھتار  . ؟ !التنظ ال باس د ، فق ھ أح رد علی م ی اري  : ل شنقة بانتظ ل الم ي أن حب ذا یعن سامة . ؟ !ھ ف بابت ھ ألی أجاب

  . ومضي .. ساخرة 
ا   ...     أمضت أم محمود أیامھا ولیالیھا في الصبر والحزن ، والبكاء والدعاء          ت ... كان قلبھا یحوم حول ابنھ ستنطق  كان  ت

  : قالت لأخیھا .. إحساسھا وتقدمھ علي أحادیث من حولھا 
  . لابد أن تبحث عن واسطة  -
 .. إنھا أمن الدولة .. ھذه قضیة لا واسطة فیھا  -
 . ؟ !والحل  -
 . أن یأتي الفرج من عند االله وحده  -
 .. لابد أن أراه  -
 .. لن یسمحوا لك بذلك  -
 . صنع بھ أولئك المجرمون ؟ ماذا ی... إنھ ابني .. سأراه غصبًا عنھم  -
 .. ولا تنسي أن االله موجود ، لن یتركھ وحده ، ولن یتخلي عنھ .. اصبري ، واحتسبي ، وادعي لھ  -

  ... قابلھا أول حارس ... وحدھا إلي فرع أمن الدولة     ذات یوم ، اتجھت 
  .. نعم  -
 .. أرید أن أقابل ابني  -
 .. إنھ لیس عندنا  -
 . رئیس الفرع أرید أن أقابل .. طیب  -
 . ممنوع  -
 . أرید أن اسألھ عن ابني ... ؟ أرید أن أكلمھ !لماذا  -
 . انقلعي ، وإلاّ وضعناك بجانبھ  -
 .. لیتكم تفعلون  -
 ... انقلعي : قلت لك  -

سة               ي الخام ي ف ف فت ا یق     كان ألیف متكئًا علي سریر في قبو التحقیق ، وعلي حافة السریر یجلس ضابط آخر ، وأمامھم
  : م قال ث ، بالغ الوسامة ، وحین أُدخل محمود كان ألیف یعبث بشاربھ ، عشرة
  . ألیس حرامًا علیكم أن تسمموا عقول ھؤلاء الفتیان ؟  -

  : ، وفي وقوفھ بدا متراخیًا فصرخ بھ شیخو بتسامة ساخرة     رد محمود با
  . قف باستعداد یا حیوان ، أنت أمام سیادة الرائد  -

  . ؟ !إیھ ، ما رأیك : ثم التفت إلي محمود قائلاً . دعھ یقف كما یرید : ل     فابتسم ألیف وقا
التنظیم     - ي لا   ... إنھ برئ ، وأنتم تعلمون ذلك ، وأعتقد بأنھ كان یحضر في جلسات مفتوحة ، ولا علم لھ ب رغم أن وب

  . لكني أرجو ، وأمل أن تطلقوا سراحھ .. أعرفھ سابقاً 
  :     وقال الضابط الآخر 

  . رف عدنان سعد الدین ؟ أتع -
 . نعم  -
 . ؟ !ھل رأیتھ  -
 . نعم  -
 ! . أین ؟ -
 . ھنا  -
 ! . كیف یا مجنون ؟ -
 . لقد استدعاني منذ أیام ، وتحدث إلي  -

  . ھذا علي سعد الدین رئیس الفرع ، ولكن عدنان سعد الدین ھو المراقب العام للجماعة :     فضحك الضابط وقال 
  ! . حقاً  -
  .؟ !ألا تعلم ذلك  -
 . ھذه أول مرة أسمع فیھا باسمھ ، تنظیمنا سري كما تعلم  -



ال       . ولكنا نعلم كل شيء  :     ضحك الضابط وقال   ق ، فق ة التحقی ي غرف ف إل اده ألی ي الكرسي    : وق س عل ھ   . اجل ب ل وطل
ھ  كأس شاي ، فوجدھا لذیذة جدًا بعد شھر من الھجران القسري ، فطلب واحدة أخري ، فجاؤوه بھا ، فطلب ألا       یقطعوھا عن

  . فوعدوه بذلك ، ولكنھم لم یفعلوا 
  .. إنني أسمع بھا ولا أعرف معناھا ..     وقال ألیف إیھ ، حدثنا عن الصوفیة 

ورع     :     قال محمود    د وال زون بالزھ ي ، یتمی المعتدلون من الصوفیة ھم قوم أعطوا عنایة كبیرة للجانب الروحي والأخلاق
  . ریاضات خاصة بھم ، وتجارب فریدة والشفافیة والتقوي ، ولھم 

  . ؟ !والمنحرفون منھم  -
 . الانحراف لا حدود لھ  -
 . ؟ !والسلفیة  -
 . المعتدلون منھم یغلب علیھم الطابع العلمي ، والتدقیق والتمحیص ، والاھتمام بصحیح السنة  -

  ! . والانحراف لا حدود لھ ، حسنًا ، والإخوان :     قال ألیف وھو یبتسم 
ین      : فقال .. بیده ، ووعیده في نظراتھ ) سلاحھ(طلع محمود حولھ فرأي كل جلاد یحمل          ت ین رجل د حوارًا ب ت تری إذا كن

ان        ي الأم ي بصراحة ، إذا اعطیتن ون          .. فأنا مستعد ، وسأقول رأی ا تحب سأقول م سیاط ، ف ین ال ي وب ا أن یكون حوار بین أم
  . ان قال ألیف وھو یضحك ، حسنًا ، لك الأم. سماعھ 

ود  ال محم وان :     فق ي –الإخ ي رأی ر    – ف ي االله ، وأكث وة إل ع ، ودع لام والواق ا للإس لامیة فھمً ات الإس ضل الجماع  أف
  . الجماعات نضجًا وجاذبیة ، لذلك التزمت بالجماعة ، رغم ما في طریقھا من عقبات ومخاطر 

ف ساخرًا    ال ألی ع   :     ق شرب كأسھ إلا م د االله لا ی تاذك عب د موسي ، وأستاذك   أس شاعرة ھن وط  (.....) ال وم ل ن ق م . م ل
  : یكترث لما سمع ، وقال 

ھ        - سان حول وإذا ... إذا أردت فكر الإخوان ، فھو واضح في كتبھم التي تملأ الأسواق ، وأنا مستعد للحوار مع أي إن
ودودي                ا وسید قطب والم دي بحسن البن د یق  ... أردت أشخاصھم ، فھم یتمثلون عن ن    ولا أح ن بواحد م در أن یطع

  . ھؤلاء 
 .؟ !والشیخ أحمد حسن  -
 . إنھ منكم  -
 . كیف ؟  -
 . معروف باتصالھ بكم .. رجل أمن  -
 . ؟ ... !ولكنھ یسبنا علي المنبر  -
 ) . غوار الطوشة(مثل ... تنفیس  -
 . للتنفیس ، نعم ، أما ھذا فلا ) غوار الطوشة( -
 . ؟ !وتردده علي الفرع  -
ا ،   - ستدعیھ أحیانً ھ    نحن ن ھ أذن رك ل ده ، لنف ي نق شتد ف ین ی ول الرجل ..  ح ا   : ویق ودة ، أزیلوھ د أشیاء موج ا أنتق أن

 . لأكف عن نقدھا 
  :     وانتقل الحدیث عن السیاسة ، فقال محمود 

  ! . ما رأیك فیھ ؟! وعبد الناصر  -
 . روف رأیكم فیھ مع: وتابع وھو یضحك . ولكنھ كان بلا فكر ... كان زعیمًا عربیًا كبیرًا  -

  ! . لماذا تلجؤون إلي التنظیم السري ؟.. أرید منك جوابًا حاسمًا :     ثم أخذ الرائد مظھر الجد وقال 
  . لأنكم لا تسمحون لنا بالتنظیم العلني  -
 . خذوه : قال ألیف  -

  .. ھنا نحن الذین نسأل : رد ألیف . سؤال لو سمحت :     انتھز محمود المناسبة وقال 
  ! . ین أصفر ؟ھل اعتقلتم أم -
 ! . ما شأنك أنت ؟ -
 . أرید أن أعرف نھایة الأسطورة  -
 . استسلم بمنتھي السھولة  -

ارب              نقلوه إلي زنزانة جماعیة ، وأصبح السجن یغص        ائن أق ن الرھ وبین ، وبعض آخر م ن المطل النزلاء ، بعضھم م ب
ع جرت      ي موق سبیل ف ة ، وآخرون جاءت        المطلوبین الفارین ، وفریق ثالث كانوا من عابري ال ة أمنی ة ضد دوری ھ عملی  فی

ة       ة الھوی ل بطاق دم حم ماء أو ع شابھ أس سان أو ت ة ل ایة أو زل م وش ان   بھ وبین ، وك ین أو المطل د المعتقل داقتھم لأح أو ص
ال ، أو                   ساؤل عن سبب الاعتق الاعتراض أو الت ا ب رة لا حق لھ المحققون والجلادون یتعاملون مع كل أولئك كحشرات حقی

  ... الخروج متى 



ة        ...     أما غیابھم الغامض عن أھلیھم وزوجاتھم ومھاتھم وأبنائھم وعملھم فھو أمر لا یعني أي شيء عند رجال أمن الدول
  .. فمن شاء فلیصبر ، ومن شاء فلیمت بغیظھ 

  
م مقی   . في الممر الضیق في السجن     وقف بضعة عشر سجینًا في طابور    ین ، وكلھ دین  أكثرھم مقنع العین ن   .. د الی ي أی إل

ل        ) میكروباص(وسار بھم ... وخیّم صمت كئیب ، وتوقع لمفاجأة لا تسر ... ؟  ! ة اللی وق ظلم ل وف شق ظلام منتصف اللی ی
تھم نحو العاصمة        .. كانت ھناك ظلمة الأقنعة      سجناء أن وجھ أدرك ال ق ، ف ف رفعت     ... وطال الطری ي منتصف الطری وف

  . ن في السیارة ثلاثة عناصر مسلحین ، ومع الموكب سیارتا مرافقة الأقنعة ، وبقیت القیود ، وكا
ھ أن              ل إلی شاة وازدحام المرور ، فخی ن الم ة م ت الطرق خالی شروق ، كان ي العاصمة ، ساعة ال ود نظره إل ي محم     ألق

ین      الشمس فانبالعاصمة حزینة ، وأن بساتینھا الغنّاء ، لم تستطع التخفیف من حدة حزنھا ، وقابلتھ        د ب سھ أمل یمت ي نف عث ف
ي        ... إن االله لن یتخلّي عنّا : وقال في نفسھ . الأرض والسماء    د ، فتلق سجن الجدی دخل ال ام م ا أم ي لھ وابتسم ابتسامة لا معن

الخیزران     ال عنصر   لسعة علي رأسھ ب تقبال (، وق ضًا   ) : الاس سجناء        . ؟ !أتضحك أی ة ال ع بقی س م ي ممر ضیق جل ... وف
جّان   . رأي في كل منھا قصة عذاب لا نھایة لھا    تفحص الوجوه ف   ال س ة    : وق ة ، ولا ھمسة ، ولا حرك كل شيء   .. ولا كلم

  . ممنوع 
فاختلج في صدره رضًا خفي ، واستمتع بالفطور لأول مرة ، وھو   شھر ،      وراح یستمتع بأشعة الشمس التي لم یرھا منذ    

اب     ... حولھ یحصل فیھ علي نصف كأس من الشاي ، وعاد یتفحص من      ة ، والثی ة الدامی دام المتورم الوجوه البائسة ، والأق
رارة        تدت ح ار ، واش صف النھ ة ، انت ساعات القادم ا ال ي ثنای ئ ف ول المختب ب المجھ ة ، وترق شعور المنكوش ذرة ، وال الق

ا م         ة    الشمس ، ولكنھا لم تزعجھ ، بل كان یتعرض لھا مستزیدًا من لفحھا الذي افتقده طویلاً ، وربم ام المقبل ھ للأی . دخرًا من
ن               ي صمت م سجناءصلواتھم ف د أدي ھؤلاء ال شفاه ، فق ك ال یمم وتحری ى الت ولأن الصلاة ممنوعة ، والوضوء ممنوع ، حت

ف               . غیر وضوء ولا تیمم      س خل د الخامس یجل ي منتصف العق رأي رجلاً ف ق زكي ، ف ب المحق ي مكت ساء إل وسبق في الم
سیجار    فاخرة الأثاث ، مثلما ھو بالغ الأناقة واسعة ،   مكتب فخم ، في غرفة       دخن ال ي     : ، فقال وھو ی ت ذاكر ف ود ، أن محم

اقي ، ونحن لا                   ) إضبارتك( ال الب ن إكم د م دیك ، فلاب ا ل ي عشرة مم ن جزء عل ر م ل أكث ا لا تمث أشیاء لا بأس بھا ، ولكنھ
  .م غیظًا قاتلاً بھدوء مصطنعأجاب وھو یكت...ن القضیة تتعلق بأمن الدولة یمكن أن نتساھل معك ، لأ

ول     - عي أن أق اذا بوس شفي ، فم ذیب للت صاب ، وتع رق أع سألة ح سألة م ت الم یدي ، إذا كان ت ... ؟ !س ا إذا كان أم
  . مسألة منطق وحقائق ، فقد اعترفت بكل شيء 

 ؟ !ھل عذبوك ھناك  -
 . انظر إلي وجھي ، وقدمي  -
 . مة ، وأسالیبنا مختلفة تمامًا ھنا نحن في العاص... مداعبة .. لا ، ھذه دغدغة  -

  . ؟ !بم تفكر :     وساد صمت ، وذھول قطعھ النقیب بقولھ 
  . بالموت  -

ال     ة ، وق حكة طویل رًا      :     ضحك النقیب ض ك كثی ر علی ق أث دو أن التحقی دًا ویب شائم ج ت مت ابع   . أن شيء ، فت ھ ب م یجب ول
  : النقیب 
ذا     ملفّك جیدًا ، ولاحظت انسحسنًا ، لقد قرأت    - ة ، وھ ة جماعی ي غرف جامًا بیننا في التفكیر ، لذلك ، سنضعك الآن ف

ي        ذكره عل من مصلحتك طبعًا ، لنبعدك عن الملل والوحدة ، ولكنا سنعطیك أوراقًا وقلمًا لتكتب كل ما تعرفھ ، أو تت
  . مھل 

ا    سیدي أرجوك ، لقد قلت كل شيء ھناك ، وعلي مدي أكثر من شھر ، عصروني كقطعة من الإس     - ق فیھ م یب فنج ول
 . قطرة ماء 

  : وقال أحدھم .. عانقھم بحرارة ...     ودخل المھجع ، فوجد مجموعة من السجناء الأصدقاء 
  ! . سامحك االله ماذا فعلت ؟ -
 . إنني منھار  -
 . لقد خربت الدنیا  -
 . إنھا خربة من زمان ، ولكني لم أكن أعلم بذلك ... الدنیا لم تخرب باعتقالك  -
 . لم أقصد الإساءة إلیك .. قصد أنا لم أ -
 ! . من منكم الذي لم یعترف ؟... فوق كل احتمال كان العذاب .. وأنا لم أتبرع بالمعلومات  -

  : وساد صمت ، فعاد یقول ! من منكم لاقي ربع ما لاقیت ؟:     فلم یجبھ أحد ، فتابع 
د     - ذا الح دم یأ .. لم أكن أتصور أن الأمر یمكن أن یتطور إلي ھ ا شعوري      . كل أعصابي   الن ار ، وقودھ ي ن ي قلب وف

ن ،   ... أنا إنسان من لحم ودم ، ولست قطعة من الفولاذ   .. بالذنب   نكم ، ولك كنت أفضل الموت علي اعتقال واحد م
  ! . لماذا لم تغادروا البلد ؟! لماذا لم تختبئوا ؟.. لم یكون لي خیار 



  : اد الجو تأثر ، فقال الأول وس.. لم نكن نظن أن تعترف بشيء :     رد أحدھم 
  . إني أعتذر إلیك  -

  . سامحنا فقد أسأنا إلیك :     وقال آخر 
  ... وتعانقوا جمیعًا . إنھ قدر االله ، فلنواجھ أقدارنا بشجاعة وإیمان :     وقال ثالث 

  . ؟ !ھل یوجد تعذیب ھنا :     قال محمود 
ق     :     فأجابھ أحدھم    ن تحقی ا     بالنسبة للقادمین م ذیب غالبً لا تع ق   . سابق ، ف نفس بعم ال  .. ت د الله  : وق ابع  . الحم ة  : وت وبقی

  . ؟ !الأمور 
اه       ) دوسیر(الطعام ھنا أحسن قلیلاً ، ومعھ    - ي دورة المی ا إل لاث مرات نخرج فیھ ، تفاحة أو برتقالة كل یوم ، ولنا ث

شھد     :  تلقینا فلقًا لكل منا البارحة.. والشرب في الیوم ، وعلینا أن نقف جمیعًا كلما فتح الباب   ي الت ا نصلي ف لأننا كن
وع ، والوضوء   ... الأخیر ، عندما فتح الباب فتأخرنا بضع ثوان حتى أنھینا الصلاة ووقفنا    وبالمناسبة الوضوء ممن

و  لا دفاتر ، ولا أفلام ، ولا كتب ، ولا مصاحف ، ولا : لا یجوز إطفاؤه لیلاً أو نھارًا ، وبقیة الأمور معروفة    رادی
شتریات   ي الم راج ف اك انف دة ، وھن ل   ، ولا جری ضروریة مث وازم ال ض الل راء بع ستطیع ش ث ت ا(، حی ، ) البیجام

  .. و .. وبدل داخلي ... وفرشاة الأسنان 
 . ؟ !وماذا أیضًا  -
 .. وفقط  -
یم   - ي النع یم إل ن الجح ال م و انتق ذیب ، ھ ق والتع ن التحقی لاص م أس ، الخ الي ... لا ب د أب م أع ة ل ضیت بقی و ق ، ل

 . عمري ھنا ، حتى یدركني الموت 
  . لقد وقعنا في بئر عمیقة :     وقال أحدھم 

  :     عقَّب محمود 
  . أمن المعقول أن تتصور مجموعة لا تتجاوز العشرین شابًا ، أن بإمكانھا الإطاحة بنظام بولیسي رھیب  -

  . صحیح :     فقال ثالث 
  . االله كبیر الأمل ب:     وعاد الأول یقول 

  .. إن بقینا أحیاء :     وقال آخر 
ن كل سجین                    ة تنبعث م ح نتن سرب كسولاً ، وروائ ذي یت واء ال د للھ ذ الوحی دًا ، ھي المنف     الجو خانق ، وكوة صغیرة ج

ة لا      ... تكفي لإفساد جو غرفة كبیرة       و كالمزبل ي قب سع  روائح عرق متراكم ممزوج بغبار الأرض ، وأحد عشر سجینًا ف یت
ل                   ر ، ومل راغ كبی داكن ، وف ول ال ستقبل المجھ ھ الم ا یكنّ ساؤل عم ان ، وت م والطغی القھر والظل لعشر دجاجات ، وإحساس ب

در االله        وس      وشھر رمضان   ... قاتل ، واستسلام لق ي النف ر ف و یثی رب ، وھ شفافیة      اقت ین وال ذكریات والحن ن ال ا م ... أمواجً
  : وقال محمود 

یلة    .. مد خیر معنا لسماع القرآن الكریم ، وتحصیل بعض العلوم الشرعیة سنستغل وجود الشیخ مح  - ذه أفضل وس فھ
  . واستراح الجمیع للفكرة ... للإفادة من الوقت ، ومحاربة الملل 

ئ               وم الإسلامیة ، داف ي العل زة ، فھو ضلیع ف ة متمی ع ، ذا شخصیة طریق     كان الشیخ محمد خیر في منتصف العقد الراب
ھ        المرح ،    و یتأمل ا وھ ود یومً ھ محم ال ل ا ، ق : عجیب الصبر والتسامح ، أبیض أشقر ، أزرق العینین ، كث اللحیة ، طویلھ

  . ؟ !ماذا : ابتسم الشیخ قائلاً ! . یا سبحان االله یا شیخي 
  . رغم أنھم قد نتفوا نصف شعر لحیتك إلاّ أنك لا تزال تذھب بشطر الحسن  -

ن  ت ع حكة أعلن ع ض حك الجمی احمر       ض اء ، ف ل وحی شیخ بخج عر ال وتھ ، وش ي ص واتھم إل م أص ال  ض ھ ، وق : وجھ
ا أخي    ... سامحك االله   ذا ی ا ھ ود   !م ال محم ق االله ، فق سن       : ؟ ات ن الح یئًا م ال ش رك للرج م تت ك ل ضًا ، فإن ت أی ق االله أن وات

دید   ... وعاد الجمیع یضحكون . یستعینون بھ علي متاعب الحیاة     ذر بحرج ش ود   والشیخ یعت ال محم رح أن تجعل   :  ، وق أقت
ب ،    ... لنا في كل یوم درسین في الصبح وبعد العصر ، في علوم الحدیث ، والتفسیر أو الفقھ   ف طی د طری وكان للشیخ مری

ان   سلام ، ك د ال دعي عب ھ    ی ف بقول ذ الموق دل ینق دام الج ل أو احت دبیب المل عر ب ا ش جن   : كلم ن س ریم م رآن الك ة الق إذاع
دوء والراحة         .. دم لكم ما تیسر من كتاب االله من تلاوة شیخي محمد خیر  تق) السادات( د الھ ى یج سر ، حت ا تی شیخ م رأ ال فیق

  . والسكینة مرتسمة في الوجوه 
ل    :     وقال عبد الكریم   ي طرد المل عندي كنز لا ینفذ من حكایات جدتي ، سأقص علیكم قصتین كل یوم ، نستعین بذلك عل

   . ، وجلب شيء من البھجة
  :     خرج محمود من شروده فجأة وقال 

  .. ھل فیكم من یعرف سجینًا باسم ثائر ؟  -
  . نعم :     ضحك أحد السجناء طویلاً وھزّ رأسھ أن 

  ! ... لا أدري ماذا قال لھم .. اعترف عليّ  -



س ... لقد اعترف عليّ أنا أیضًا      - ن    .. اتین اعترف بأننا تدربنا معًا علي القنابل والمسدسات في أحد الب الطبع شيء م ب
 .. ھذا لم یحصل ، ولكنھ أراد أن یوقفوا العذاب عنھ 

 . ؟ !وھل نجا  -
 .. لا أدري  -
 . ؟ !أیمكن أن یكون قد ذكر اسمي بین الآخرین  -
 . بالتأكید  -
 . كیف عرفت ؟  -
 . قضیت معھ ثلاثة أیام في زنزانة واحدة  -
 . ؟ !ومن أین أتي باسمي  -
 ! .. إذا قابلتھ فاسألھ  -

سلام      د ال ال عب سجان ، فق اب ال تح الب د :    ف ة(موع و    ) . النزھ سجن ، أب دیر ال توقفھم م اه اس ي دورة المی ق إل ي الطری وف
  : رمزت ، وھو طویل كالجدار ، یقترب من الخمسین من عمره ، فقال 

لاق    - اء ، والأخ ة والإخ ن الرحم سامح ، دی ب ، والت ن الح لام دی سنة ، والإس سیرة الح لة وال ل الفاض ن القت یس دی ل
ر   ... وسفك الدماء واغتیال الأبریاء ، یا قتلة ، الویل لكم       ي القب ود    ... لن یخرج أحد من ھنا إلاّ إل ن محم رب م واقت

  ) . الخازوق(وأنت ، سأضعك علي : یقول 
ھ      ..     لم یستطع أحد الرد بكلمة واحدة      ا قال البراءة مم ا ب ان ،   . رغم شعورھم جمیعً ود بالغثی اس    وشعر محم شم أنف  وھو ی
  : وتابع أبو رمزت ... أبي رمزت ممتزجة برائحة الخمر 

  . ؟ ؟!مفھوم ... وج إلي دورة المیاه     إذا رأینا فیكم أحدًا یتوضأ فسنمنعكم من الخر
  . مفھوم سیدي :     قال الجمیع 

ا أصبحت لا تطاق    لو سمحتم یا سیدي لنا بالاستحمام ، فنحن لم نستحم منذ شھ:     وقال عبد الكریم    . ر ونصف ، ورائحتن
  .. لا ، بل سبع دقائق ... حسنًا ، تدخلون كل اثنین معًا ولمدة عشر دقائق : تفكر أبو رمزت ملیًا ، ثم قال 

ان    سجان  ..     وشعروا بامتن ال ال ادة      : وق ا ، كالع م جمیعً ة لك شرون دقیق اه ع ي دورة المی شر  .. فرصتكم ف انوا أحد ع وك
  . ننظم الدور قبل الخروج بالأرقام .. لكل واحد أقل من دقیقتین : ال محمود ق.. سجینًا 

اد تنفجر                اؤه تك دید ، أمع ألم ، وأحس بحرج ش د الخروج محددة ، وراح یت ھ ، ومواعی رع  ...     وأصابھ مغص في بطن ق
ا  د    بالب م یجب أح شدة ، فل اذا یصنع   ...  ب اعتین  ب. ؟ !م د س اب    ع م ، فتحوا الب ن الأل ن    ..م اه ، لك  ركض باتجاه دورة المی

سجن             ان ال ي أرك و رمزت بصفعتین دوّي صداھما ف شكلة   .. السجان ناداه ، ووبخھ ، وتناولھ مدیر السجن أب واستمرت الم
ا  و الأول       ... أیامً ون ھ د ، فیك روج الواح ي الخ تین ف وه فرص یئًا إلاّ أن یمنح ھ ش وا ل ھ ، دون أن یملك ع مع ل الجمی وتفاع

ور الحمر                   و. والأخیر   ن البث رة م رة كبی شرت دائ د ، فظھر العظم ، وانت د سحق الجل ق ق ل الفل ان حب سرى ، ك في ساقھ الی
  . حول الجرح ، وخاف التسوس ، وطلب طبیبًا فنھره السجان باستھزاء وشماتة 

  
د     .. بعد المغرب یدخل شھر رمضان  ... إنھ عصر آخر یوم من شعبان           ون بق سجن یحتفل اس خارج ال ر   الن وم شھر الخی
ھ         . أما محمود وأصحابھ فكانوا ینقلون إلي سجن آخر       ...  م أصغر من ھ ، وكلھ ھ وإخوت ود أم ذكر محم ق ت ن  ... في الطری م

ة       !ھذه الأسرة   الذي یرعي    ة الحزین ام المبارك ذه الأی ات        .. ؟ !؟ ومن یواسیھا في ھ ن مئ ست ھي واحدة م م ، ألی ھ االله ، ث إن
  . ؟ !الأسر المنكوبة 

  : أنزلوا من السیارة في سجن كفر سوسة ، الواقع في أحد أطراف العاصمة ، وصاح مدیر السجن أبو عصام     
  .. فواز  -
 . حاضر سیدي  -
 . ھیئ المھجع الثاني بسرعة  -
 . حاضر  -

ع  ة       !    مھج ازن والأقبی ن الزن لاص م ي الخ ذا یعن ة ، ھ ة طریف ن كلم ا م سكین    ! .. ؟ یالھ ن ال یئًا م ا ش د ھن ا نج ة ولعلن
شمس تجنح للغروب          اء صافیة ، وال م      . والطمأنینة ، وأرسل طرفھ في السماء ، فرأھا زرق ي صالة صغیرة ، ث وا إل وأُدخل

ات       دخلوا     أُنزلوا في سلم إلي دور أسفل ، یضم مھجعین وبعض الزنزان اب المھجع ف تح ب ن      ، وف رًا م ددًا كبی وا ع ا لیلق جمیعً
  . حتى انكب السجناء یعانق بعضھم بعضًا في حرارة وشعور بالأنس الباب ، السجناء ، وما إن أغلق السجان 

ل ،          ذیب ، ذكي العق الغ التھ ي ، ب     وقال أمیر المھجع عادل غنوم ، وكان شابًا في الثالثة والثلاثین من عمره ، واضح التق
ي        . كریم النفس    اب یفضي إل ھ ب  المطبخ ، وھو مطبخ صغیر     المھجع ، كما ترون ، لا تزید مساحتھ علي عشرین مترًا ، ل

اق          داھما لغسل الأطب ستخدم إح ابع الأستاذ عادل    ... متواضع فیھ مغسلتان ، وحمام صغیر ودورتا میاه ، ن ي    : وت ا ف م م أھ



ود    . ؟ !فھل تریدون حریة أكثر من ھذا ... الأمر ھنا ، أن المرء یستطیع قضاء حاجتھ متى شاء   ق محم ع وعلّ ضحك الجمی
  . ي ضخم ، یضاف إلي منجزات الحركة التصحیحیة ھذا إنجاز حضار: 

ول       !صعود الأمریكان إلي القمر وماذا یعني   :     ولما ضحك السجناء ، تابع       : ؟ واستمر الضحك ، وعاد الأستاذ عادل یق
العل     ا ب ة ، وأن تملأھ ا قلیل ا ھن ون أیامن الي أن تك و االله تع ادمین ، ونرج الإخوة الق ا ب وة جمیعً م الإخ ب باس ا م نرح ونعمرھ

یئًا عن                    ... بالمحبة   دري ش ة ، ولا ن ا بالأمان ق ، ونحن مودعون ھن ھ ولا تحقی ذیب فی دني ، لا تع أي سجن م سجن ك ھذا ال
ط          ان فق ات الطع سلم وجب ي ت دًا تقتصر عل دودة ج سجانین مح ا بال ة     ... مصیرنا ، علاقتن ن بقی ر م ضل بكثی ا أف ة ھن المعامل

م ق   شبھ             الفروع ، وفي كل أسبوع تكتب لھ ا ی از وم ن سكر وشاي وصابون وك شمل بعض الضروریات م شتریات ت ة م ائم
ك  ر  ... ذل ضاري الآخ از الح مًا    –والإنج ود باس ي محم ر إل و ینظ د    – وھ ین نری شاي ح اول ال ستطیع تن ا ن سم .  أنن وابت

  . ھل لنا ھنا من نافذة علي العالم الخارجي ؟ : وقال محمود . الحاضرون 
و       ... شيء ممنوع كل  :     أجابھ عادل    رآن والرادی دة زالق اب والجری ورق والكت م وال سختین     ... القل ب ن ا استطعنا تھری لكن

ذین                  دامى ال سجناء الق ق بعض ال دًا ، عن طری و صغیرًا ج از رادی سخرة   صغیرتین من القرآن الكریم ، وجھ .. یقومون بال
اجع الأخ     ین المھ زلاؤه       وھناك رسائل سریة یھربھا عناصر السخرة بیننا وب دا المھجع الأول فن ا ع الإخوان ، م ة ب رى الملیئ

  ... من الشیوعیین 
ا                 - ل الأناشید أحیانً ع الأذان ، ونصلي جماعة ، ونرت ي الوضوء والصلاة ، ونحن نرف بالطبع ھنا لا یوجد حظر عل

  ... والحمد الله 
ة والثلا             ث الثنائی سبب الأحادی ین ب ة الطن ة نحل عالی ي خلی ضًا ،          وتحول المھجع إل د بعضھم بع سجناء یتفق ة ، وراح ال ثی

تاذ                  ال الأس ة ، وق ال عاتب ن أثق ا م راكم علیھ ا ت سھ بعض م وكلّ یفضي ببعض ما قاساه من أیام دامیة رھیبة ، فیزیح عن نف
و    : قال محمود . سمعنا بأنك عانیت الكثیر ، فاحتسب ذلك عند االله    : عادل لمحمود    ي ھ ألم   ... أرجو أن یقبلن ابع ب ت  :وت  كن

  ... أتمني أن أدفع عمري مقابل عرض حفلة واحدة من حفلات التعذیب علي الناس في التلیفزیون 
  . الناس یعرفون الحقیقة جیدًا  -

  .     وأردف عادل لقد ظھر في المحنة رجال ذكرونا بخبّاب وبلال وعمار 
  . لقد تعبت حتى أحسست مرارًا بأني انتھیت  -
 . لن تنتھي بإذن االله  -
 . لاعتراف أكبر ما آلمني كان ا -
 . وأنا أستطیع كشف أي تنظیم سري خلال أسبوع ... الاعتراف طبیعي  -

ھ    . ؟ !ولماذا السریة إذًا :     وبدت الدھشة في وجھ محمود ، فقال     ال ل ا ق ة   : وبدا أنھ لم یقتنع بجواب عادل حینم ذه طبیع ھ
  . التنظیمات في ظروفنا 

شیخ         بعد صلاة العشاء ، سمعوا أص      ال ال ھ ، فق ھ وأحباب وات المدافع ، فعلموا بدخول شھر رمضان ، وتذكر كل منھم أھل
  : محمد خیر 

زاع البھجة         - سمات ، وانت ذاب بالب داراة الع ب الأحزان    لیس لنا إلا الصبر والاحتساب ، وم ن قل الآن جاء دور  ... م
ن     :  الكریم وقال عبدفتبادل السجناء التھنئة ، وتناولوا الشاي ،    ... الإیمان   رة م أنا لا أصدق بأني استمتع بكأس كبی
  . نحن في كابوس یا محترم : فقال محمود ! أخشي أن أكون في حلم شاعري ... الشاي 

  : ثم استندوا إلي جدران المھجع وبدأت حفلة أناشید بقیادة المنشد عبد القادر ، الذیراح یردد ...     فضحك الجمیع 
  الناس فخـرًا كن مسلمًـا ، وكفاك بین 

  كن مسلمًـا ، وكفاك عند االله ذخــرًا 
  فإذا حییت ملأت وجـھ الأرض بِشْـرًا 
  وإذا قضیت عرفت كیف تـموت حـرًا 

 * * *  
  أنت الربیع ، فأي شيء في الحیاة إذا ذَبُلت 
  أنت المضـاة ، فأین تنطلق الحیاة إذا مللتَ 
   أنت الحیاة ، فقمْ إلي الأنحاء وانظر ما فعلتَ
  كن مسلمًـا ، لا تخش إلاّ االله حتى لو قُتلتَ 

  .     وكانت ساعة من النشوة والسمو الروحي ، تجلت تصمیمًا في العیون ، وانبساطًا في الأساریر 
سجناء           ت بعض ال اكن            أوشك اللیل أن ینتصف ، وحرارة الجو جعل ع أم وزع الجمی ة ، وت ن قمصانھم الداخلی ون م یتحلل

ة ي ثلاث وم ف وات    الن ض أص اك بع ا وھن ن ھن ت م وار ، وتعال ت الأن شر ، وأطفئ وم الب ن لح قة م ة متلاص فوف متداخل  ص
ي       . الشخیر   سحور ، ودخل الآخرون ف وقبیل الفجر بساعتین ، راح السجناء یستیقظون تباعًا ، وانھمك بعضھم بتحضیر ال

  . صلاة التھجد ، یستغرقون طویلاً في سجود خاشع ودعاء جریح غزیر 



ي            :  قال محمود للأمیر عادل ، بعد أیام         شوك ف م مزروع كال ق دائ لا جواب ، وقل ئلة ب ة وأشواق ذبیحة ، وأس حیاة رتیب
ة           اة  : فعقب عادل   . صدور أھلینا الذین لا یعرفون عنا شیئًا ، ومستقبل غامض ، واالله ھو عزاؤنا الوحید في ھذه المحن الحی

  . ضيَّ وثغر باسم   من یتلقي قدر االله بقلب رسلسلة من الامتحانات المتواصلة ، والمؤ
شرسة                ذه الصحراء ال ي ھ دة ف ة الوحی د الكریم ، ھي الفاكھ ات عب ادر ، وحكای د الق شید عب شیخ ، ون ة ...     دروس ال وثم

سامح     ان الأستاذ عادل یحاول    . نزاعات تنشب بین سجین وآخر بین الحین والحین ، حول أشیاء تافھة ، یعقبھا صلح وت  وك
ب ،           : تلطیف الجو دائمًا بقولھ      ة ، والطبی ة العام ب الثانوی ا طال ا ، فبینن نحن ھنا أكثر من ثلاثین سجینًا ، نشكل خلیطاً عجیبً

ن                   ذه الأمور ، ولك ن ھ شيء م ھ ب ة ل ذي لا علاق ة ال ھ ، والرھین ي التنظیم والحدیث فی دیم ف ة ، والق وابن المدینة وابن القری
ا بحسن       من الطبیعي   و. أخوّة الإسلام تجمعنا     ستعن علیھ صعبة القاسیة ، فلن ا ال أن تكون ھنا بعض المشكلات بسبب ظروفن

  . ولا تنسوا للحظة أن االله معنا ... الخًُلُق ورحابة الصدر ، ونحن لسنا ملائكة علي آیة حال 
  

  .. نبیل :     بعد شھرین في المھجع الثاني ، فتح الباب سجان وصاح 
  . نعم  -
 . تعال  -
 . ؟ ! أین إلي -
 . تعال  -

د           واضطرب الجو ، فخرج نبیل ، بوجھ شاحب ، وذھب في صحبة السجان ، وجلس السجناء واجمین ، فقال الشیخ محم
ا أعادوه   . الوقت یمر بطیئًا ، ولا نعلم أین أخذوه ، أو لماذا : وقال الأستاذ عادل  . ادعو لأخیكم بالثبات والرحمة     : خیر   ولم

  :  القلق ، وتطلع الفضول ، وتكلم ثلاثون سجینًا معًا بعد ساعتین ، ھدأ
  . ؟ !خیر إن شاء االله  -
 . ؟ !أین خذوك  -
 . ؟ !لماذا  -
 ....... المھم أولاً ،  -
دوء       ھ ، ھ ادل بقول تاذ ع ط الأس یئًا   ........ وقطع اللغ م ش ن أن نفھ ذه الفوضى لا یمك ل ھ ي مث باب ، فف ا ش دوء ی ... ھ

  : قال نبیل .  حتى ینتھي الأخ من حدیثھ ، ودعوه یحدثنا من البدایة الرجاء الكف عن الأسئلة
ة   ... لا أعرف إلي أین ، خشیت من تحقیق جدید : أخذوني من ھنا   - ب المغلق فتشوني جیدًا ، وقادوني في سیارة الجی

ع ا            ن رب ر م انتظرت أكث شائكة ، ف ي   إلي فرع الحلبوني ، ووضعوني في ساحة صغیرة مسیّجة بالأسلاك ال ساعة ف ل
  . حالة من القلق والخوف ، أدخلوني غرفة المقدم 

  . ؟ !غرفة المقدم :     وصاح سجین 
  :     فامتعض الآخرون من المقاطعة ، وتابع نبیل 

ة      ..  ت الطفل ا ، وقبل لمت علیھم صغیرة ، وس ي ال ي وطفلت ي وزوجت اك أم ت ھن م ، ورأی اف ... نع ھ الأطی وعاودت
ابع             فاغرورقت عیناه بالدم   أثر وخشوع ، وت ھ ، وساد ت سألوني عن صحتي    : وع ، وغالب غصصًا ملأت حلق ھ  .. ف فقاطع

دھم  ذیب ؟  : أح ن التع دثتھم ع ل ح ر . ھ ال آخ وا   : وق ر ، لینقل دد الكبی شدید والع ر ال انق ، والح ة الخ ن القب دثتھم ع ل ح ھ
  . فعلاً :  رابع وقال. رجاء یا شباب ، بلا مقاطعة : وقال ثالث . ؟ !الصورة إلي الشعب 

ال عادل    دون       :     وق ا تری دھا اسألوه عم ھ ، وبع تم الأخ حدیث ى ی ئلة حت ل الأس وة تأجی ا إخ اء ی ل  . الرج ابع نبی ت : وت كان
ان       . المراقبة شدیدة جدًا     ك ؟ واعترض ث ذا   ... أف : فقال سجین كمّ عنصرًا كان یراقب ا ھ ل   . ؟ !م ابع نبی ة   : فت ي ثلاث راقبن

  .  اللقاء حوالي ثلث الساعة عناصر ، واستمر
  . ؟ !ثلث ساعة فقط  -

  سبحان االله كم تحبون المقاطعة ؟ :     آخر 
  . والتعلیق یزید الطین بلّة :     ثالث 
  . فعلاً :     رابع 

ا    :     وتابع نبیل    ي ھن ط   . ثم قالوا لنا انتھت الزیارة ، فأخرجوا أھلي وأعادوني إل ال عادل   : وساد اللغ ئ : فق دور  الأس لة بال
  . تفضل أنت .. لنبدأ من الیمین ... 

  .؟ !ھل أعطیت أھلك رقم ھاتفنا لیخبروا أھلي :     سجین 
  . لا أعرف رقم ھاتفكم :     نبیل 

  . ھل ذكرت لھم بأني معك ھنا ، حتى یخبروا أھلي ؟ :     وضحك الجمیع ، فقال سجین آخر 
  . لم یكن ھناك مجال لذكر أسماء :     نبیل 
  . ؟ !ما أخبار البلد ، والشباب ، والعملیات :     ثالث 



  . لم نستطع الحدیث في ھذا الموضوع :     نبیل 
ا    ... وجودنا ھنا ظلم في ظلم في ظلم :     وساد صمت ثقیل ، فقطعھ أحد السجناء بقولھ    االله : فعقب علیھ سجین آخر مازحً

ا        اللعبة مكشوفة ، : ابتسم عادل وقال . یفتح علیك   ا ، ولكنھ ة دعوتن ة بعدال اس معروف ر الن سلطة أكث د  – باختصار  – ال  تری
  .  تأدیب الشعب بنا 

ان           أصبحت الزیارات    ن الاطمئن یئًا م ارة حاملاً ش ن الزی ن   ھي المتنفس الوحید للسجناء، حیث یعود أحدھم م رًا م ، وكثی
اق        ألوان الأطعمة الشھیة ، وحفنة لا بأس بھا من المعلومات والأخب     ا ، والاتف سجناء اختراعھ ا بوسائل أجاد ال تم تھریبھ ار ی

ل البصل       ي ذی علي رموزھا ، وأكثرھا یتم تھریبھ في أماكن غریبة من الأطعمة ، كأن تكتب علي ورقة سجائر ، وتوضع ف
ي ا             . الأخضر   نھم إل اة كل م ث تعرضت حی سجناء ، حی لاب  والحق أن السجن كان صدمة ، وتجربة جدیدة علي أولئك ال نق

ي    ن اختلاف ف ك م ن ذل نجم ع ا ی ة ، وم ة والاجتماعی ستویات الثقافی اوت الم ر تف سوة الأم ن ق ام ، وزاد م سخ ت ذري وم ج
اھم     ة التعامل والتف ي           ... طریق ة ف ة الجمع ي خطب ا ف ي المھجع ویعالجھ سلبیة ف واھر ال ر یرصد الظ د خی شیخ محم ان ال وك

ا       المھجع نفسھ ، بأسلوب بالغ التأثیر ، فما إن         دموعھم م سلون ب أنھم یغ م یبكون ، وك  تنتھي الصلاة حتى یتعانق السجناء وھ
  . علقفي صدورھم من مثالب وغبار 

وم                     د الن ا حان موع آخر ، كلم شكل أو ب ساء ، ب ان شریط یتكرر عرضھ كل م وم ، وك     حل المساء كما یحل مساء كل ی
شی      ك    المتفق علیھ بالتصویت ، وھو العاشرة لیلاً ، فما إن ت ي ذل ساعة إل ستطیع       ر ال شكل لا ی شتد الضجیج ب ى ی الوقت ، حت

  . الساعة الآن العاشرة لیلاً ، وقد حان وقت النوم ، فالرجاء إطفاء النور : قال الأمیر الأستاذ عادل . فھمھ أحد 
  :  سجین     اضطجع الجمیع ، وبدأت الأحادیث الجانبیة ھمسًا ، ثم ما لبثت أن أصبحت ضجیجًا لا یطاق ، فصاح

  . ؟ !ألن یدعونا ننام . ؟ !ما ھذه الأحادیث الجانبیة .. أمیر  -
  . ھدوءًا یا شباب :     وقال ثان 

ا أخ ؟    : وضج الجمیع بالضحك ، فقال الأمیر .     ولم یستجب أحد قال ثالث ضجیجًا یا شباب          ذا ی ا ھ ث  . م ا  : رد الثال لأنن
ول   كلما قلنا ھدوءًا یزداد الضجیج ، فقلت في ن     سي نق دوء     : ف أتي الھ ال     . ضجیجًا ، عسي أن ی وعادت موجة الضحك ، فق

ا   : وأضاف سادس . رجاء ، لا أحد یوجھ الأوامر غیر الأمیر : رد خامس . قلیلاً من الذوق یا إخوة    : سجین رابع    صنا ی خلّ
  . أمیر 

دو ... یا جماعة ، كلنا شباب ، ولا حاجة للملاحظات    :     فقال الأمیر    ت أراد أن یفجر موجة      وساد ھ د العفاری ن أح ء، ولك
  : الضحك فقال 

ب ) إي( - ال   .. واالله عی شاغبون كالأطف ك ت ع ذل ا ، وم ا أطولھ اكم م واربكم ولح ي ش روا إل ضحك !انظ اد ال ؟ ، وع
 : والضجیج ، وتوالي السجناء 

 . عدنا إلي الضجیج  -
 . الحق علي الأفندي ، أبي الشوارب واللحى  -
 خفیف الضجة ، فیزیدونھا بملاحظاتھم بعض الناس یریدون ت -
 . ما أن تتركونا ننام ، أو أغني بأعلي صوتي طوال اللیل یا جماعة  -

  .     وعاد الضجیج والضحك 
  . طبعًا ، ھناك من ینام في النھار لیزعجنا في اللیل  -
 . ؟ !، ألیس ھناك اتفاق علي موعد النوم ) أفندیة(یا سادة ، یا  -
 . شعب عربي ... سیدي  -
 . قسمًا باالله ، لن أترك أحدًا ینام بعد صلاة الصبح أو في النھار ، وافعلوا ما تشاءون  -
 . ھذه التھدیدات مرفوضة یا محترم  -
 .... لو لم نكن في السجن لكنت  -
 . ؟ !ماذا كنت ستفعل  -
 . صلوا علي الحبیب یا جماعة  -
 ... كفي ... كفي ... كفي  -
 . ؟ ھذا جحیم !ل لیلة سیتكرر ھذا الفیلم واالله إن ھذا لأمر مزعج جدًا ، أفیك -
 . ؟ !ومن أین یأتي النعیم إلي ھنا  -
 . ، سبب البلاء (........) اللعنة علي حزب  -
 . ألف لعنة ولعنة  -
 ) . مادام صارت ، وصارت(خلّھا ملیون لعنة ،  -
 . قولوا ما شاء االله من اللعنات ، ودعونا ننام  -
 . ؟ !ھل انتھینا : وقال الأمیر  -



  :   فساد ھدوء طویل ، ثم ھمس سجین لجاره   
  ) . زید(الحق علي  -
 . ولكن عمرًا تطاول في الكلام  -
 . إنھ ینطلق من حقھ  -
 . ؟ !ألیس ھناك شيء فوق الحقوق  -
 ... صحیح ولكن  -

  :     في تلك الأجواء ، ألف أحد السجناء قصیدة ساخرة مطلعھا 
  مزعجـات في المھجـع الثـاني حیاتـي     ملأى بشـتى ال

  :     بعدما تناول الجمیع إفطارھم قال الشیخ محمد خیر 
أخلاق الإسلام ، ونقضي          !یا إخوة ، ما ھذه الحال     - ار ، ونتعامل ب ل ونصوم النھ وم اللی ا نق ؟ الناس یحسبون أننا ھن

  . أوقاتنا بالعلم والذكر والحفظ والدعاء 
ن تصرفاتنا   لو أن أحدًا التقط لنا شریطًا سینم     :     قال محمود    ال عادل   . طویلاً  ائیًا وعرضھ علینا بعد حین ؛ لضحكنا م فق

ا            :  ل أیً أرجو ألا نبالغ في الأمر ، فالجو الخانق ، والإرھاق النفسي ، والقلق ، وضیق المكان ، وسوء الأحوال ، أشیاء تجع
  . بل من غیر سبب إطلاقاً : فقال سجین ظریف . منا ینفعل لأتفھ الأسباب 

ى                    وكا د ، حت د ومعارض ، ومحای ین مؤی ا ب ن العمل العسكري ، وجدواه ، م ف م ن كثیرًا ما یشب الخلاف حول الموق
ى أحدثت          كان یوم من أواخر أیام رمضان ، ألقي فیھ أحد السجناء ، وھو یقوم بالسخرة ، ورقة صغیرة ، فما إن فتحوھا حت

  : انفجارًا كالقنبلة ، حیث قال الأمیر عادل 
ش   - م                لقد است ارك ، ھ شھر المب ذا ال الي ھ ي إحدى لی ن إخوانكم ف ام ، وعصام ، ویاسر ،     : ھد خمسة م رامز ، وھم

  . وإسماعیل 
سھ ، وساد صمت مصحوب               ي نف زوى كل سجین عل ة وخشوع       وسرعان ما ان سة ، وعلا     : برھب وانطلقت دموع حبی

  : نشیج مكتوم ، فقال الشیخ محمد خیر 
ت                قوموا للصلاة علي إخوا    شھادة ، وكان ى ، واسألوه النصر أو ال الفردوس الأعل م ب نكم ، صلاة الغائب ، وادعوا االله لھ

  . صلاة تضج بالنحیب 
  . ؟ !عید في السجن !     وأقبل العید 

شیخ        ب ، وخطب ال وھم الكئی ي قب د ف صباح أدّوا صلاة العی ي ال ذكر ، وف دعاء وال صلاة وال د بال ة العی سجناء لیل ا ال     أحی
د  مح ة العی ر خطب د خی أبكي .. م شیج ،    ف اجر بالن ت الحن ى عل الأرواح ، حت ق ب صدور ، وحلّ سل ال وب ، وغ ون والقل العی

  : ولم یبق سجین لم یبك حین قال الشیخ . وأحس السجناء بأنھم یعیشون في الجنة ، ولیس في ذلك السجن العربید 
در االله    !؟ أترفضون المحنة في سبیل االله!    ما لكم أیھا الإخوة     ة االله    !؟ أترفضون ق واب االله وجن تم   !؟ أترفضون ث ا أن ؟ ھ

ام   ؟ !أتستعظمون محنتكم ... أولاء ھنا ، آمنون حتى في السجن       ي أی إذن غاذكروا أخت رامز التي فقدت زوجھا ، وأخاھا ف
  . ؟ إن أھلكم لم یفقدوا الأمل بعد !كیف تستقبل العید ... قلیلة 

اء      لسجناء ، وعانق     وبعد الصلاة اصطف ا    ببًا للبك دري س اق ، دون أن ی ... كل منھم أخاه عناقاً حارًا ، وبكي في كل عن
ة      ادلوا التھنئ د ، وتب ل االله  : ثم جلسوا یتنھدون ، یجمعھم عالم واح ر     ... تقب تم بخی ا أخي    ... كل عام وأن ام  ... سامحني ی وق

ا     ارات فوزعھ ر عادل          بعضھم فأخرج ما كان قد ادخر من حلوي الزی ال الأمی ھ ، ق ل ل ي خشوع لا مثی ھ ، وف ي إخوان :  عل
د ست مرات ،         ... ھذه ھي المرة الثانیة التي أدخل فیھا السجن       يّ العی ة أعوام ، ومر عل اك ثلاث في المرة الماضیة بقیت ھن

ن ، وأق        دًا ، ولك ن ستین عی سعادة     والیوم ، وقد صار عمري ثلاثة وثلاثین عامًا ، مرَّ عليّ فیھا أكثر م م أشعر ب االله ، ل سم ب
د         اذا   ... في عید من الأعیاد ، كسعادتي في ھذا العی ي         .. ؟ !لا أعرف لم ي وطفلت ي ، وزوجت دت عن أمي وأب د ابتع اً لق حق

ي االله   ... ولكني أجد فیكم عوضًا عن أسرتي    ... وإخوتي   ستقبلي      ... أنتم إخوتي ف ي وإخوتي وم تم أمي وأب ... وبكي  ... أن
  . یع فأبكي الجم

  
ان                 اً ، وك ارًا خانق دنان شیخوني ، وظل جو المھجع ح ین أصفر وع سجینین أم     مرّ شھران لا جدید فیھما غیر إضافة ال

د      واستیقظ ! .. الذي یشعر بضیق في التنفس ، یذھب لیستنشق الھواء النقي في دورة المیاه    دوا أحدھم ق وم لی سجناء ذات ی ال
  ... د الھواء ، فحزنوا وغضبوا وخبطوا علي باب المھجع لقلة الأكسجین ، وفساأغمي علیھ 

  ! ماذا تریدون ؟:     جاء السجان فواز غاضبًا 
  . نرید حقنا في التنفس :     رد أمین أصفر 

  . لا یوجد تنفس  -
 . ؟ !أتظن نفسك مسجونًا في سویسرا  -
 . نعم  -



 . طظ  -
  .     وصفق الباب في وجھھ ، ومضي

ة                  وأضربوا عن الطعام     وم ، أسوة ببقی ي كل ی نفس مرتین ف الخروج للت ا جاء ، طالبوه ب سجن ، فلم دیر ال حتى یقابلوا م
سجناء  بھم   . ال تجاب لطل راب ، فاس ك الإض ضوا ف ب ، فرف ب والترھی صدھم بالترغی ن ق یھم ع اول أن یثن ة . وح ي باح وف

ذ ی   التنفس ، التي لم یزد طولھا علي ثمانیة أمتار ،    ع بخدر لذی ود     أحس الجمی ال محم یھم ، وق سرب ف شمس   : ت ا أروع ال ! م
ساءل أحدھم       ! وما أطیب النقي     ة فت ع صفراء دائری ة ببق ع     : ؟ وتفحص السجناء أجسادھم فوجدوھا ملیئ ذه البق زول ھ ى ت مت

شمس عن أجسامنا          : رد سجین    . ؟  !من أجسامنا     اب ال ت نتیجة الضوء الأصفر ، وغی د تكون زمن    ... لق ع ال . وستزول م
ال ا  ر  وق ات    : لأمی بعض الحرك م ب الوا نق اھمًا ،        . الریاضیة  تع ان س ي أحد الأرك زوي ف د ان دًا ، فق ع إلا واح استجاب الجمی

  : اقترب منھ عادل وسألھ 
  لماذا لا تشاركنا في الحركة ؟  -
 .. أفكر  -
 متى سیكون الفرج ؟  -
اب ظالم          - ا یتعرضون لعق م جمیعً ي    .. .أفكر بأھلي ، أمي وأبي وزوجتي وإخوتي ، إنھ یئًا عن ون ش م  ... لا یعرف إنھ

 .. یتعذبون بالقلق والانتظار 
 . فوض أمرك إلي االله  -
ة لا تصلح    ... لا إلھ إلا االله    - ي أقبی وان   وأفكر أیضًا بالفائدة التي تعود علي ھؤلاء الطغاة من حبسنا ف ب للحی .. زرائ

 : شده عادل من یده ، وقال 
 .  ، فلا أحد یملك أن یكشف عنا وعن أھلینا الضر إلا ھو واحتسب مصائبك عند االله... حاول أن تنسي  -

ق باحة                سجن عن طری ن ال م لا       صار الخروج إلي باحة التنفس نزھة مرتقبة ، واتجھ تفكیر محمود للھرب م نفس ، ل الت
شائكة       ! ن یع    ... ؟ صحیح أن ارتفاع جدارھا یبلغ خمسة أمتار ، وفوقھ متر من الأسلاك ال سان ل ن الإن ب   ولك یلة للتغل دم وس

صعوبات   ذه ال ي ھ رة   . عل دت الفك دقائھ ، ووج ض أص ا بع اقش بھ ك راح ین ع ذل ال ، وم ي الخی ة ف رة مغرق ھ الفك دت ل وب
ادل  . صديّ مقبولاً ، ربما من قبیل مطاردة الیأس ، والتعلق یأمل مھما یكن بعیدًا        ة أخري للھرب     : وقال لع اك طریق ... ھن

أس       صعبة ، وتحتاج إلي وقت طویل   ل والی ل المل ة مناسبة لقت ا طریق ال       .  ، ولكنھ ام ، وق سم عادل وھو یتصنع الاھتم : ابت
  . كیف ؟ 

یلم     ... نحفر تحت الأرض ، من بین المجاري          - ي ف ا ف ر  (الفكرة تبدو مضحكة ، ولكني شاھدت مثلھ ). الھروب الكبی
ھ           سجناء الھرب ،     : وتابع ، وھو یبتسم من جنون خیال یلم استطاع ال ي الف سرعة     ف الھم ب د اعتق ن أعی ا  ...  ولك ومھم

 ... یكن من أمر ، فعلینا ألاّ نكف عن التفكیر في الھرب 
 . ھذا تفكیر عادي لكل سجین  -
 . لا أحب الموت علي حبل المشنقة  -
 . ؟ !ومن یحب ذلك  -
شنقة               - ل الم ي حب ي أن أموت عل ا أھرب عل ود      ... أفضل أن أموت وأن ئ كع شھادة ، وأكره أن أنطف اب  أحب ال . ثق

م أفعل      ي ل ر أخطائي      .. كان بإمكاني تفادي الاعتقال بإجراءات ممكنة وسھلة ، لكن ك أكب ان ذل ا ك ا لا  ... ربم وربم
 . لكني ، لم أكن أتخیل أن الأوضاع ھنا علي ھذا الشكل من القسوة والقذارة ... أستطیع تفادي أثره 

 ! . لو كنت تعلم ، أكنت تفعل شیئًا ؟ -
 ... لا أدري ... ا ربم... بالتأكید  -

اني    ع الث ي المھج م ف ھر وھ ة أش رت ثلاث ن    ...     م ث ع سلطة تبح ارج ، وال ي الخ شتد ف ورة ت سھا ، والث رر نف ام تك الأی
  . جھزوا أنفسكم للخروج : وجاءھم السجان فواز یقول ... ضحایا 

  . ؟ !إلي أین  -
 . لا أحد یدري  -
ة  ووجدوا أنفسھم یقادون مقیدین إلي محكمة أم            ن       ... ن الدول ر عناصر الأم ة سریة ، لا یحضرھا غی وسألھم  ... محكم

  : القاضي عما ورد في ملفاتھم من اعترافات ، فقال الأستاذ عادل 
أمور لا أصل               ات ب ان اعتراف اریر ك ي التق ا ورد ف ا ، وإن م     لقد وقعنا جمیعًا علي ملفاتنا دون أن تتاح لنا فرصة لقراءتھ

دي       للخلاص   لھا ، كوسیلة وحیدة    سادتھم م وا ل ات لیثبت من تعذیب جھنمي ، ولا ریب أن المحققین قد ضخموا حجم الاعتراف
  . كفاءتھم وإخلاصھم 

  .. محمود نعیم :     ناداه سجان من كوة الباب 
  . نعم  -
 . جھز نفسك  -



 . ؟ !إلي أین  -
خیر إن شاء االله  :  وجھھ ، فقال الأستاذ عادل     وغاب السجان ، وخلال دقائق كان محمود جاھزًا ، وبدا القلق واضحًا في    

ارة  !أھو تحقیق جدیدًا ؟ أم نقل إلي سجن آخر  ... في صالة السجن فتشوه جیدًا  .  م لا  !؟ أم زی سمحوا   !؟ ول ن أن ی ؟ ألا یمك
ن    : وقال بصوت راعش! . ؟ لقد تمتع معظم السجناء بزیارة إلاّ أنا !لأھلي بزیارتي بعد خمسة أشھر من اعتقالي       ي أی ؟ !إل

  . زیارة : ثم اقترب منھ أحدھم وھمس بحذر شدید . فلم یرد علیھ أحد . 
ة         ...     فاجأتھ الكلمة    اة حافل ابتھج ، تأثر ، اشتعلت في كیانھ نیران أشواق حبیسة ، ذكریات دامعة ، شریط مضطرب لحی

ي الضحى        ل أ  .. بالحلو والمر ، ورفع بصره ، فوجد الشمس تضحك ف د قلی یظ ،     ... ري أمي  بع بطء مغ اللحظات تمضي ب
ثم       !ماذا أقول لأمي ... الدقیقة أصبحت ساعة     ا ، وأل ون ، وأمرغ وجھي براحتیھ تكلم العی ؟ لا شيء ، سیحتبس اللسان ، وت

ت                 ... قدمیھا   ست وتفاءل ت ویئ رأت وتأوھت وذھل ت وبكت وأرقت ودعت وق ا أم  ... االله وحده یعلم كم قاست وعان ... إنھ
  . أمي إنھا 

یارة   ي س ب(    وف ي   ) جی شبك المطل عل لال ال ن خ وني ، وم جن الحلب ي س وه إل داخل نقل ن ال دي م ص حدی ة ذات قف مغلق
ة      ) كابینة( بیلھا      ... السائق ، مد بصره ، فرأي الشوارع والسیارات ، والمشاة والمحلات التجاری ي س اة تتحرك ماضیة ف حی

ى شاءوا    .. إلي الحریة ... حیاة وشد ما تاق إلي ھذه ال    ... لا تكترث لأحد     دون ومت ھؤلاء الناس یذھبون ویعودون حیث یری
ارب     ...  سینما ویمارسون العمل     یزورون الحدائق والأق ھ       ... أو الدراشسة  والمسجد وال ي درب ال وف نھم مطامح وأم لكل م

ة      ي اللانھای د إل ا نحن   ... عقبات وأشواك ، وفي رأسھ أفكار تمت سیا  ... ؟ !أم ت ال د   دخل رع الجدی ھ سجان    .. رة الف ال ل : وق
  . أنزل 

ھ              ي أم رع ، التق یس الف ب رئ ي مكت سعادة ، وف واج ال وراح ... أمي  :     وھاجت في صدره عواصف الشوق ، وغمرتھ أم
ل    ان طوی د حرم شغف بع دیھا ب ل ی ا    ... یقب د تقبیلھم دمیھا یری ي ق غیر ، وارتمي عل ل ص درھا كطف ي ص متھ إل ھ وض وقبلت

سھ الأشواق   . وقبّل خالھ ، وأخاه الصغیر وأختھ الصغرى ... ھولة مذعورة لا تدري ما تقول فتراجعت مذ  الكلام الكثیر تحب
  : وقال ... ، والوقت قصیر ، والعیون تتبادل أحادیث صامتة غزیرة مبینة 

  . ؟ أيَّ محنة قاسیة تعانونھا ؟ !؟ من یرعاكم !كیف تعیشون ...     لم أزل مشغول الفكر بكم 
ا       ... االله كبیر   :     قالت الأم    شغل بن ت ، ولا تن سك أن ر   .. اھتم بنف ستطع        ... نحن بخی م ن ا خمس مرات ول ي ھن حضرنا إل

ة     !؟ كیف تعیش !كیف حالك ... رؤیتك ، لقد عذبونا كثیرًا ، المھم أننا رأیناك أخیرًا          ن ھؤلاء الظلم د  ... ؟ ماذا قاسیت م لق
  .. .طرقنا كل باب من أجلك ، ولكن 

  . لأنھا محنة في سبیل االله ، فھي تھون  -
یلاً یخشي أن                 ا جم ھ یعیش حلمً دي ، وكأن ي الأی شد عل تلمس الخدود ، وی     وجلس یضم أخویھ إلي صدره بحنان جم ، وی

ي لحظة صحو         یلاً               . یفتقده ف ین إلا قل م یتجاوز الأربع ھ ل ھ أن دا علی ي رجل ب شیر إل ت الأم وھي ت ا  : قال ذي ال ... إن قریبن
ھ    ث استطاع تأمین الزیارة ، ھو من عناصر الأمن كما تعلم ، وھو یرید أن یتحد   ك فی ري رأی ال الرجل   . إلیك بأمر ، لن : فق
  . ثم تنحنح قلیلاً ، وتابع . الحمد الله علي سلامتك ، محنة وتزول ، وتعود قریبًا إن شاء االله إلي أھلك 

ھ             یا سید محمود ، لعلك لا تعلم بأن أخاك قد   ي مكان دنا إل اه ، أو ترش سلمنا إی ن أمك أن ت ا م  التحق بالشباب ، ونحن طلبن
ذا            سبب ھ ي الموضوع ، وب د كنت وسیطًا ف ك أولاً ، وق ت مقابلت ا رفضت وطلب ورًا ، ولكنھ لاستجوابھ وإطلاق سراحھ ف

لّم أخ          ي إن س د ل د ،     حصلنا لأھلك علي أمر بالزیارة من سیادة المقدم علي ، الذي وعدني وتعھ أن لا یضربھ أح سھ ب وك نف
ورً  ق سراحھ ف سم أن یطل د استجوابھ  وأق ي   ... ا بع وا ف نھم تورطوا ووقع سون ، ولك ون متحم شباب طیب أن ال م ب ت تعل وأن

  . مصائد غیرھم ، ولا تزال أمامھم فرصة 
ي صدر             بعض    نظر محمود في الوجوه التي ترقب رد فعلھ باھتمام ، وكان رئیس الفرع یجلس بعیدًا ف شاغل ب ب یت المكت

  . ؟ !؟ ما رأیھ !وأخي : الأوراق أمامھ ، فسأل محمود 
سلام  :     قالت الأم   ال     . إنھ یرفض الاست ا ، وق سًا عمیقً ذ نف د الله  : فأخ ا         ... الحم ھ طلبً ب من ك الرجل لیطل ي ذل ت إل م التف ث

ا لأسلمكم أخي    : استفزازیًا مستحیلاً ، فقال   رث ف  . أخرجوني من ھن م یكت ابع        ول ر ، وت ن أث سخریتھ الغضوب م ا یكون ل یم
لا        ... إنھم كذابون ، مراوغون ، واحذروا أن یخدعوكم   : الكلام وھو ینظر إلي أمھ       ة أشھر ب ن جراحھم أربع د عانیت م لق

  . ؟ !حتى المقدم علي : فقالت .. علاج ، إنھم ألعن من الشیاطین ألف مرة 
سیلمة الك  :     أجابھا بغیظ    ن الظروف         ... ذاب إنھ أكذب من م ا تك سلموا مھم ا ، ألاّ یست شباب جمیعً ولي لأخي ولل أن ... ق

أي شيء   ... یقاتلوا بالرصاص ، بالسكاكین ، بالعصي ، بالحجارة ، بالأظافر    ك ، فلیرحل      ... ب ذي یعجز عن ذل خارج  وال
دة      ولو كنت أعلم بأني سألقي ھنا معشار ما لقی.. البلاد لینجو من ھذا الجحیم الكافر        ة ھام ستلمونني إلاّ جث ركتھم ی ا ت ت ، لم

  . فأنا أنسحب ، وأنتم أحرار : إذا كان الأمر كما تقول : فقال الرجل . 
  . انتھت الزیارة :     قال الرائد 
  . ؟ !یالھ من لقاء قصیر ، بعد فراق طویل :     فقالت الأم 



ھ    . كان ھناك لقاء آخر ، أم لا عناق ، وقبلات ، ودموع ، ولا أحد یعلم إن    ..     وكان وداع    م قلب ن ورائھ وذھب أھلھ ، وم
  : وراح یحدثھ بھدوء ولطف . اجلس یا محمود : ، وقال لھ الرائد وقد خلا المكان 

  . ؟ !ما رأیك بالسجن  -
 . إنھ جحیم الدنیا  -

  . ؟ !ما الذي تري لھ من مزایا ، أو مثالب ... أقصد سجننا :     ضحك الرائد ، وقال 
  . جد سجن ذو مزایا لا یو -
 . ؟ !والمثالب  -
ا       - سط حقوقن ن أب دًا     ... إنكم تمنعوننا م ة ج ن أشیاء تافھ ارات      ... م دة ، والزی اب ، والجری لام ، والكت ورق ، والأق ال

 ... المنظمة ، وشراء الحد الأدنى من الأطعمة كالجبن والزیت والزعتر 
 . ؟ !ألسنا نأتیكم بالطعام الكافي  -
 . فالطعام ردئ ، وقلیل لا ، .. بصراحة  -
 ! . لا تنس نك في سجن  -
 ... أرواح ... ولكننا بشر  -
 . حسنًا ، سأبحث ھذه الأمور مع مدیر السجن  -
 . ؟ !ومصادر القراءة  -
 ... ھذه ممنوعة  -

  .؟ !، فما حاجتكم إلیھا     ثم وھو یبتسم ، وأنتم مثقفون أصلاً 
تقبلھ أصحابھ بتلھف     .  خذه :    وقرع الجرس ، فدخل الحاجب ، فقال الرائد          ي ، اس ... بالطریقة نفسھا أعادوه من حیث أت

  : وبدأت الأسئلة تنھال علیھ من كل اتجاه 
  . كیف أخذوك ؟  -
 . ھل فتشوك جیدًا ؟  -
 . من جاء لزیارتك ؟  -
 . ما أخبار المجاھدین ؟  -
 . ھل ذكرتھم بأن یمروا بأھلي ؟  -

  . داء ، لأول مرة منذ نصف عام     وجلس یحكي لھم بھدوء ، وقد تنفس الصع
ادر ،         د الق ف عب شد المرح الظری ر ، والمن     بعد أیام نُقل نصف السجناء في المھجع إلیسجن القلعة ومعھم الشیخ محمد خی

ة الزحام            ن خف اقون م سبھ الب ا ك ھ شيء إلا م ال     . وترك الراحلون فراغًا كبیرًا ، لم یعوض عن ور تتحسن ، وق دأت الأم وب
ر   أخلاق             : عادل  الأمی سجناء ب اة ال انحن نعیش حی شدید وھ ف الزحام ال دما خل ا بع ن المھجع نھائیً د تلاشت المشكلات م لق

ود وأصحابھ               . الملائكة   ل محم ین جدد ، ونق اني لمعتقل راغ المھجع الث م إف د أسبوعین ، ت غیر أن الأمر لم یدم طویلاً ، فبع
  . إلي المھجعین الخامس والسادس 

  
ادات الجماعة ،           أصبح عدد   السجناء في المھجعین الخامس والسادس یربو علي ستین سجینًا ، من بینھم المعتقلون من قی

ا             رًا مربعً د عن عشرین مت ي        ... وكانت مساحة المھجع الواحد لا تزی ین ف شدید ، واشتراك المھجع ن الزحام ال الرغم م وب
سین         المرافق إلاّ أن الجو كان أكثر ھدوءًا وانضباطًا ، بس  ین والخم ین الأربع ا ب ارھم م راوح أعم ن تت ... بب وجود عدد مم

ت الأوراق                    ات ، وكان سیر والحدیث والأدب واللغ ھ والتف ي الفق ن دروس ف ة ، م شطة العلمی وكان كلا المھجعین حافلاً بالأن
ف                ا یخف ب ، مم ة وبعض الكت د الحكومی شدیدة     والدفاتر والأقلام متوفرة إلي حدٍ ما ، إضافة إلي الجرائ اة ال ن وطأة المعان م

سجناء   ض             . لل شب بع ت تن ة ، وكان ین والآخر حول قضایا تافھ ین الح شب ب ات تن ن خلاف م تخل الأجواء م ك ، فل ع ذل وم
  : الخلافات بین المھجعین فكثیرًا ما یدور في المھجع السادس كلام ، یبدأه أحد السجناء 

 ! . علي حصتھم المقررة المھجع الخامس أشعلوا الموقد الیوم ساعتین زیادة  -
 . وخنقونا برائحة البطاطا المقلیة  -
 . ینبغي وضع حد لمثل ھذه التجاوزات  -

  :     بینما یبدأ أحد سجناء المھجع الخامس ھجومھ بقولھ 
  ! . المھجع السادس استھلكوا معظم الماء الیوم ، مع أن المیاه مقطوعة  -
 ! . إنھم یسرفون بشكل غیر مقبول  -
 !  فالشباب أكابر –سیدي  یا –طبعًا  -
 . سبحان االله ، ألا یفكرون بغیرھم ؟  -
 ! . وقد شغلوا الحمام طوال الیوم ولم یتركوا لنا دورًا  -



 ! . لا یمكن السكوت عن ھذه الأوضاع إلي مالا نھایة  -
  :     وقال محمود للأستاذ عادل 

اني ،      - ع الث ي المھج ھ ف ت علی ا كان ا ، عم اع ھن سن الأوض ن تح الرغم م ب   ب شكلات والمثال ن الم ر م  إلاّ أن الكثی
  . والمنازعات لم تختف تمامًا 

 . نحن في سجن  -
 . ؟ !ولكننا إخوان  -
 . والإخوان بشر  -

م         مما أثار استغراب محمود ، ما علمھ فیما بعد ، بأن أعضاء القیادة لم یتعرضوا لأي تعذیب جسدي ، حتى إن بعضھم ل
  : فقال لعادل .. یخضع لتحقیق 

  .  تستغرب ھذه الظاھرة ؟ ألا -
 . نوعا ما  -
 . ؟ !كیف  -
ة الجماعة          - ي نھای ك یعن أن ذل ا ب ا منھ ن  ... لعل السلطة لم تكن مھتمة في البدء بأكثر من اعتقال القیادة ، ظنً ل  ولك ق

 . ؟ !لماذا تفكر في ھذا الأمر : لي 
 ! . لماذا طلبوا منا أن نموت تحت التعذیب قبل أن نعترف بحرف واحد  -

  . الأفكار النظریة شيء ، والواقع العملي شيء آخر :   قال عادل وھو یبتسم   
ة       ائل المھرب دة والرس ة والجری طة الإذاع تمرار ، بواس والي باس ا تت اء عنھ ت الأنب ارج ، وكان ي الخ ات ف ت العملی     توال

ورة والعمل العسكري ، إلاّ أ          ة حول الث ت      وبعضالسجانین ، وبالرغم من التفاف الأكثری ا ، وظل تلاش تمامً م ت ات ل ن الخلاف
داه إلاّ االله                   م م ي مصیر مجھول لا یعل د إل ود الجماعة والبل ذي یق ذا الخط ال ادات لھ وإن ... تصدر عن بعض المعتقلین انتق

ة عش        . كانوا في الصلاة یدعون للمجاھدین بالثبات والنصر          ن الثمانی دین اب ھ فخر ال شھاد أخی أ است ر وحملت إلیھ الأخبار نب
د                سر فق و الی ا أب ھ ، أم ان یتوقع ن ، وھو أمر ك ربیعًا ، فتلقي أكبر صدمة في حیاتھ بالصبر والتسلیم ، واستشھد صدیقھ أیم

ل   اه                  اعتق ا یتمن ال م دام ون م بالإع م حك ردة بضعة شھور ث ي المنف ھ ، وقضي ف ھ وذراعی ا عین د فیھ ة فق د إصابات بالغ : بع
ة أشدھا    واشتدت ضربات. الشھادة في سبیل االله    ة الإعلامی ...  المجاھدین ، وازداد عنف السلطة وشراستھا ، وبلغت الھجم

  : وفي رسالة مھربة قرأ أحد السجناء ... التلیفزیون والإذاعة والجرائد والصحف تشن حملات مكثفة 
شماتة          سخریة وال م ،    ...    الشعب كلھ معكم ، بمالھ ودمھ ، وإعلام السلطة یتلقاه الناس بالتندر وال إن االله معك  فاصبروا ، ف

  . والنصر حلیفكم 
  :     قال الأستاذ فاروق وھو أحد قادة الجماعة بعد عودتھ من استدعاء مفاجئ 

 أحد كبار قادة الإخوان السابقین ، وھو  – كما تعلمون –    ذھبت مع الأستاذ عبد االله والتقینا الأخ الأستاذ أمین یكن ، وھو         
  . لقد انھارت السلطة : فقال سجین . سھ بإجراء وساطة بیننا وبین السلطة مكلف من قبل الرئیس نف
ن أن             :     وتابع الأستاذ فاروق     ذي یمك ى ال ھ ، والحد الأعل ن أن نرضي ب ذي یمك قدمنا خمسة طلبات ، ھي الحد الأدنى ال

  : وھي ... تقبل بھ السلطة 
  .  إصدار عفو عام عن السجناء والملاحقین – ١    
  .  إطلاق الحریات السیاسیة ، وحریة الأحزاب – ٢    
  .  إیقاف التحدیات لمشاعر المسلمین في أجھزة الإعلام وممارسات السلطة – ٣    
  .  إلغاء التمییز والتسلط الطائفي – ٤    
  .  إعادة المدرسین المبعدین عن التعلیم إلي وظائفھم – ٥    

ي الخارج    وقد وعدنا خیرًا ، وعلي     : ع    ثم تاب  ھذا الأساس ، أمروا بالإفراج عني وعن الأستاذ عبد االله ، لتھدئة الأمور ف
  . ، علي أن تتم عملیة الإفراج عن باقي المعتقلین سریعًا 

واستمرت الإفراجات بطیئة ، ثم توقفت ، وصعّد المجاھدون عملیاتھم ، أما الذین خرجوا لتھدئة الأمور ، فإنھم سرعان              
  .  البلد ، حین فشلت المھمة ما غادروا

ة           .....     استمرت المحاكمات   ي المحكم ود ، إل نھم محم ن بی تقلاً ، م م إحضار سبعة عشر مع ت  ... وفي ھذا المساء ت كان
شارین ، أحدھم                 ة مست ھ أربع وري ، وحول ائز الن س وسطھا القاضي ف ة ، یجل رة ، تتوسطھا منصة فخم ة كبی قاعة المحكم

یلاً قفص              برتبة عقید ، وإلي     ین قل ي الیم ة إل وس المحكم ل ق ة محامین ، یقاب ف أربع ي الأسفل یق ام ، وإل یمینھم المدعي الع
  : وقف أمین أمام المنصة ، فقال القاضي . أمین أصفر : بعد قلیل صاح القاضي . وضع فیھ السجناء 

دة  رائم عدی تھم بج ت م ب نظ ...     أن ة قل تن ، ومحاول عال الف د ، وإش ل العم القوة القت م ب ات ... ام الحك ك اعتراف ي ملف وف
  . وقّعت علیھا ، وكلھا تدینك 



ع          :     فقال أمین    ك التوقی ي ذل ا ف ة ، بم زان العدال د اعترفت لأنجو    ... ھذا كلام منتزع تحت التعذیب ، لا قیمة لھ في می لق
ا           ات الاغتی ك ، وبعض عملی دل      من التعذیب ، بأشیاء لم أفعلھا ، والمحققون یعرفون ذل ا ی ات ، مم دة اعتراف ي ع ل وردت ف

وا   : فرد القاضي بعصبیة . فات كذب في كذب اعلي أن ما بین أیدیكم من ملفات واعتر      م تعترف شيء  لولا التعذیب ل ھل  ... ب
  . ؟ !عندك أقوال أخري 

  ... عد إلي مكانك  -
  . عبد الغني :     ثم صاح 

ال            ووقف أمامھ شاب طویل نحیل ودیع لم یبلغ من الع    ي وق سھا ، فضحك الفت ات نف ھ الاتھام : شرین من عمره فوجھ إلی
ین          واه المحقق ن أف یا سیدي أنا لا علاقة لي بالإخوان ، ولا التنظیم ولا أعرف معني ھذه الكلمات ، التي سمعتھا لأول مرة م

 .  
  ... ولكن إضبارتك تقول بأنك منظم ، مشارك في العملیات ، وفي حوزتك سلاح  -
 ... كل ما أعرفھ أني وقعت علیھا بعد فلقة ساخنة ... ي ماذا تقول إضبارتي ، لأني لم أكتبھا ، ولم أقرأھا أنا لا أدر -
 . ؟ !ھل من أقوال أخري  -
دولاب أو            - ق أو ال ي الفل و وضعوك ف نعم یا سیدي ، فإن كلامي لم ینتھ بعد ، وكنت أود أن أقول ، بأنك أنت نفسك ل

 . نك أخ لموشیھ دیان تحت لسع الكھرباء ؛ لاعترفت بأ
  . لا ، لن اعترف بذلك :     ضحك الجمیع إلاّ القاضي ، فقد كان ھو الآخر أعور ، وقال بعد صمت غیر متوقع 

ذیب ،          واستمر المتھمون بالمثول أمام المحكمة ، وتابعوا تنصلھم من التنظیم ، وإنكارھم لاعترافاتھم المنتزعة تحت التع
ثم   دعي ھی اب ی ال ش ي    :وق شاءوخاصة أھل ن ی ة یحضرھا م ة علنی ي محكم لام إلا ف ا أرفض الك ا ...  أن ون بأنن تم تزعم أن

  . ؟ !مجرمون ، فلماذا تخافون من محاكمتنا علنًا لیري الناس صدق أدعائكم 
  . المحكمة علنیة ، انظر إلي الحاضرین ، إنھم یتجاوزون الخمسین رجلاً :     قال القاضي 

  . نحن نرید جمھورًا من الناس العادیین ، وأولھم أھلنا ! م وحراسكم والسجانون إنھم جنودكم وأعوانك -
 . عد إلي مكانك إذن  -

  . صدَّیق :     ثم صاح 
ال صدیق                ل ، فق ة لكل معتق ا الموجھ ة      :     وتلا علیھ موجز ملفھ ، وھو الاتھامات ذاتھ ذه تمثیلی ة ، ھ ست محكم ذه لی .. ھ

  . الكلام لا معني لھ والأحكام جاھزة ، و.. مسرحیة 
  . عد إلي مكانك  -

  . محمود نعیم :     ثم صاح 
  . حاضر  -

  .     وتلا علیھ لائحة الاتھام ذاتھا 
  . أیمكن أن أتكلم براحتي ؟ :     فقال محمود 

  . بالتأكید  -
دي       - م أن وال نوات ، ورغ ذ سبع س ة الإخوان من ي جماع صر ف ا عن ھ االله  –أن وان ، إلاّ – رحم ن الإخ ان م ي  ك  أنن

ة                    اك الانتھازی ت ھن ا ، فرأی ورة ، وأصبحت رفیقً بیبة الث ي ش سبت إل ك انت ل ذل أثیره ، فقب اخترت دربي بعیدًا عن ت
ي              شبیبة ، وأطلعت عل والعبث واللأخلاقیة ، وأنا إنسان لا أستطیع الكذب علي نفسي ولا علي الآخرین ، فتركت ال

ي استعداد           ودرستھ فاقتنعت بھ ، والتزمت بالجم      فكر الإخوان    ا عل ي ، وأن ي طریق ن ف ا یكم سلفاً م ا أعرف اعة ، وأن
اري        ك        ... لدفع الثمن لو كان أعصابي وحیاتي ، وأنا غیر نادم علي اختی ي أن جاء ذل دًا ، إل ة ج اتي عادی ت حی كان

ن    ال الأم ك رج ة ، انتھ ي الجامع ات ف دم للامتحان ت أتق ین كن ع ، وح ر توق ن غی شؤوم ، فم وم الم ادة–الی  –  كالع
ن     .... حرمة الجامعة ، واقتادوني إلي سجن أمن الدولة ، وھناك     ا انحط وأسفَّ یمك لم أكن أتصور أن الإنسان مھم

و      ات الكونغ وش غاب ھ وح صل إلی ن أن ت ذي لا یمك سافل ال دّرك ال ك ال ي ذل ي  ... أن یصل إل ة ف ذیب غای ان التع ك
ذا ال      ي ھ ان ف إذا ك سان ، ف یم الإن ك ق ع بھت شراسة والتمت ون     ال ون الحقیقی م المجرم ك ھ ون ، فأولئ ع مجرم مجتم

 . فحاكموھم بدلاً من أن تحاكمونا 
ال         كان یتصور أن القاضي سینفجر غضبًا ، ولكنھ فوجئ بإنصات شدید من الحاضرین ، وبارتیاح بدا في وجوھھم ، وق

  . ولكنك متصل ببعض المسلحین : القاضي بھدوء 
دتني أمامك          ...  صلة تنظیم   صلة صداقة قدیمة ، لا    :     أجاب   ا وج ھ لمارستھ ، ولم ا ب ت مقتنعً و كن ف ، ول لم أمارس العن

  . الآن ، وأنا لا أقول ھذا خوفاً منك ، فأنا لا أخاف منك ولا من غیرك ، ولكنھا الحقیقة 
  . ؟ !وفكرة الھجوم علي أمن الدولة  -



م والعجز       ... كانت مجرد كلام     - ي وجھ الظل اس ی   .. صرخة ف ف   كل الن دون بعن ون   .. صرخون ، وینتق تم تعرف وأن
ي ساعة غیظ وقھر              ... ذلك   سان ف ة ل ي شوارد فكره ، أو فلت إلاّ ... ولا یوجد قانون في العالم یحاسب الإنسان عل

 ! . إذا كان ھذا القانون موجودًا ھنا 
 .لا أبدًا  -
 . اتفقنا إذن  -

  . أتحب أن تضیف شیئًا ؟ :     ابتسم القاضي وقال 
م          كان ف  - ول لك أن أق ي ب ي أكتف ر ، ولكن ي الكثی ن       : ي جعبت دمائھم ، ول سلمون ب ا الم ذه الأرض إسلامیة ، فتحھ إن ھ

یخ       ول ش ي بق تم كلام ا ، وأخ لامي تطرفً شاط الإس ة ، أو الن ا جریم لام فیھ ي الإس دعوة إل صبح ال أن ت د ب ل أح یقب
ي     وأرجو أ– ما یصنع أعدائي بي  :– رحمھ االله –الإسلام ابن تیمیھ    داء ل ا  –ن لا تضعوا أنفسكم في موطن الع  أن

سجن   ... جنتي وبستاني في صدري ، سجني خلوة ، ونفیي سیاحة ، وقتلي شھادة       دام أو ال وبالنسبة لي فالحكم بالإع
تم ،    ئتم أم أبی دي االله ، ش ین ی ا ب تقفون یومً م س سوا أنك سئولیتكم ، ولا تن ا م واء ، ولكنھ ا س راءة ، كلھ د أو الب المؤب

  . اولوا إنقاذ أنفسكم فح
ات   ك الكلم د تل أثر بع مت وت اد ص ة   ...     س ھ ، وروع ھ ، وھیبت ق ، وجلال وة الح س بق سجن ، أح ذ دخل ال رة من لأول م

الجمیع   : ورأي بعینیھ ثمرة ذلك   ... التحرر من الخوف     ي حسبانھ     ... الإكبار ، والإعجاب من یكن ف ال القاضي   ... أمر لم ق
  : وھو یھز رأسھ 

  . ي مكانك عد إل -
سھم أحسوا                   ي أنف أخر ، الإخوة المنكمشون عل شكل أو ب ف ب ع الموق ت م س تفاعل ة ، وكل نف     كل شيء تغیر في المحكم

ھ   . القاضي ومن معھ وعناصر الأمن أحسوا بصدقھ واحترموه ... بقوتھم ورفعوا رؤوسھم عالیًا      كانت العیون الشاخصة إلی
  . ب واقتناع ، تفصح عما في الصدور من غیظة وإعجا

سجن    ي تفاصیل          ...     انتھت الجلسة ، وأعید السجناء إلي ال ستمعون إل ین ی ي المھجع الخامس ، اجتمع سجناء المھجع وف
ى         شاغل حت جلسة المحكمة ، وكان القادمون یتحدثون عن موقفھ باعتزاز ، فانكمش علي نفسھ حیاء ، وخرج إلي المطبخ یت

  . انتھي الحدیث عنھ 
سجانین ظھرت ش     ین ال دة ب ي   ... خصیة جدی ون إل ا یك رب م ة ، أق ة الإلزامی ؤدي الخدم اب ی د ش ب طاھر ، مجن الرقی

رع            یس الف ة        ... الطول والامتلاء والوسامة ، ھو ابن أخ الرائد حسن رئ یس نوب ان رئ سجانین وك ي مجموعة ال ... انضم إل
رًا   ا كبی ھ انفراجً ي أیام سجن ف ھد ال ن ... ش رف ع ض الط ان یغ ا   وك و أحیانً وم ھ ان یق ل ك سجناء ، ب رّب لل ا یھ ر مم الكثی

لوكھ       ي س ب ف ى داخل الری ین ، حت ع المعتقل ھ م ي تعاطف الغ ف ھ ، وب سجن وإلی ن ال ات م ب والمعلوم ب الكت ال ... بتھری وق
ھ ر  : فأجابھ آخر . أحدھم لابد أنھ مدسوس علینا     وحي بأن ب   ملامحھ، وحركاتھ ، واضطراباتھ عند تقدیم مساعدة ، ت جل طی

 .  
  . الحذر واجب  -
 . كلامك معقول  -

  . ؟ !حقاً إن أمره مریب ..     أحیانًا كان یصلي معھم جماعة 
ام     ل ، حیثین صف اللی د منت ھ بع سھر مع ھ ، وی ي نوبت اره ف سجناء ، یخت ن ال دًا م ستدعي واح الي ی ض اللی ي بع دأ ف م ب     ث

ي    وقد اختار جلساء... السجانون ، ویتحدثان في كل موضوع        ھ إل ھ وحدث ه من الكبار والصغار ، واطمأن أكثر من سھر مع
  : صدقھ ، ووثق بھ ، ولكن ھذا السلوك جعل الجدل یشتد حولھ 

  . لا ریب أنھ مدسوس  -
 . بل إنھ متعاطف وطیب  -
 . االله وحده یعلم حقیقتھ  -

وه            دري ، كلف سجناء دون أن ی ن ال ارات قاسیة م دیدة ، واختب ة ش ن         وتعرض طاھر لمراقب ا ، ولك بمھمات خطرة فأداھ
  . الجدل ازداد بشأنھ 

 .ھذه أمور لا یفعلھا إلا مدسوس  -
  .  أو رجل من الإخوان  -
 ؟ !أیمكن أن یكون من الإخوان  -
 . ربما كان متعاطفاً  -
 . مستحیل  -
 . ممكن جدًا ... بل ممكن  -

  . الحوار معك متعة حقیقیة :  وقال طاھر     وكان قد وقع اختیاره علي محمود ذات لیلة ، وتكرر اللقاء أكثر من مرة ،
  . شكرًا ھذا من لطفك  -



 . بل ھو الواقع  -
  . ؟ !ما رأیك بالإخوان :     انتھز الفرصة لیسألھ 

  . شباب طیبون  -
  :     وكان یفكر في إثارة موضوع معھ ، فقال 

  . ھل یستحقون السجن ؟  -
 . لا  -

  :     قال وھو یبتسم 
  . ل االله لماذا لا تقوم بعمل في سبی -
 . ؟ !مثل ماذا  -

  :     وبین الجد والمزاح قال لھ 
  ... تھریب السجناء  -

  . ھذه مفاتیح السجن خذھا ، واھربوا :     ولم ینفعل طاھر ، بل رد ببرود وھو یبتسم 
  . لابد من خطة ... ھذا مستحیل  -
  .  وأنا جاھز حسنًا ، ضعوا الخطة التي تریدون ،: ابتسم طاھر ، وسرح بعیدًا ، وقال     

ل    ... لقد طرحت علي طاھر فكرة الھرب من السجن ، فكان رد فعلھ غریبًا   :     في الصباح قال محمود لعادل       ھ یقب دو أن یب
  ! . الإقدام علي عمل من ھذا النوع 

  . ھناك طبخة علي النار أوشكت أن تنضج ، فدع الأمر سرًا :     ابتسم عادل بھدوء ، وقال 
  ! . ة من جدید عدنا إلي السری -
 ..! . أمر لا مفر منھ ، كما تري  -

   
سبعة              ات ، والآن استدعي ال ي دفع     كان الاستدعاء إلي المحكمة مختلفاً ھذه المرة ، فقد جرت العادة أن یؤخذ السجناء عل

اني           ن المھجع الث ال سجان   ... عشر سجینًا من المھجعین الخامس والسادس ، إضافة إلي الذین نقلوا إلي سجن القلعة م : وق
ي سجن آخر      ل إل ي       . استعدوا للنق رات وغصص وشد عل اقین ، وكانت عب راحلین والب ین ال اق ووداع ب ت ساعة عن وكان

ا ،     .. الأیدي ، ودعاء بالتأیید والثبات ، وكلمات مفعمة بفیض عارم من المشاعر الإنسانیة      ان وداع ھؤلاء حزینً ا ك وبقدر م
وًا     بقدر ما كان لقاء الآخرین حا      ھ ت اة   ... رًا ، وإذا كان الوداع فاجعًا ، فما ھو ذا لقاء بھیج یعقب ا الحی .. حزن ومسرة   .. إنھ

  . یتعاقبون طورًا ، ویمتزجان أحیانًا .. أو مسرة وحزن 
ي ردد                سھا الت تھم نف ذي عاد وكرر ال ام ، ال ا      في المحكمة كانت الجلسة قصیرة جدًا ، ابتدأت وانتھت بكلام المدعي الع ھ

ا     سجناء جمیعً ك ال ة بأولئ زال أقصي عقوب ة إن یس المحكم ن رئ ب م ل ، وطل ن قب ال  . القاضي م ار ، ق ة الانتظ ي غرف وف
ة بتنظیم        م علاق سجن دون أن یكون لھ أنكم ستخرجون      : محمود لأحد أصدقائھ الذین وجدوا أنفسھم في ال دًا ب ل ج ي متفائ إن

دع    ن ن د ، ونح ن جدی اتكم م ستأنفون حی راءة ، وت ا  ب ادعوا لن التوفیق ، ف م ب ات و لك اكم  ... بالرحم ن إی مًا ، ولك ابع باس وت
  ... والسیاسة 

  ... لا یا شیخ ، لقد دخلت السیاسة عظامنا بعد الاختلاط بالإخوان :     ضحك الجمیع ، وقال الرجل 
  . ؟ !والشباب ، كیف نفسیاتھم  -
 .  شیئًا ، لقد نذرنا أرواحنا في سبیل االله كلھم بخیر ، لقد تغیر الجمیع تمامًا ، وما عادوا یھابون -
 ... إنھ تطور خطیر ، لكنھ طیب  -

رح               ا یف رح غامر ، مثلم ان ف المرء      أعید السجناء إلیسجنھم نفسھ ، وتكرر لقاء حار مع الذین ودعوھم قبل ساعتین ، وك
أة     ده فج أة ووج ده فج ین فق شيء ثم سجناء   . ب د ال ال أح دة   : ق رة واح بحنا أس د أص أثرًا  ... لق ابع مت م ت دقائي  : ث تم أص أن

  . أرجو من االله ألا نفترق حتى الفرج الشامل أو الشھادة : وقال آخر . وحاضري ومستقبلي 
ردد     لام ت ائل الإع ت وس رى ، وكلان دن والق ن الم ر م ي كثی سلطة ف ا ال ازر ارتكبتھ اء عن مج ت الأنب أوضاعنا :     وتوال

درانھ  جوننا ج ستقرة ، وس ة م ون الداخلی دخلھا إلا المجرم ضاء ، لا ی ض  ... ا بی ي بع لات عل شن الحم سھ ت ت نف ي الوق وف
أزق ، إلا بالحدیث   . الأنظمة التي امتلأت سجونھا بالأبریاء المنكوبین والقتل الجماعي       ولم یجد السجناء مخرجًا من ذلك الم

ن الھرب          : وقال محمود   . عن الھرب    د م یلة والنتیجة فلاب ن الوس ا تك سھ   وت . مھم ي نف ن    : ساءل ف ؟ أم ھو  !أھو أمر ممك
  . ؟ !تعبیر عن الیأس 

ن      ... انطلق مندفعًا كالسھم من باب السجن          ز م ھ أن یقف ن الصعب علی والسور الذي كان یبلغ ارتفاعھ مترین ، لم یكن م
ي الخارج    فوقھ بعدما وصل إلي لیاقة بدنیة عالیة بعمل تدریبات شاقة في الشھرین الماضیین ، وتبعھ السج  انون والحراس ف

ر            ن یعب ن أی الي م ن یب م یك ان ، فل ل مك ن ك ار م ھ الن وا علی ھ ، أطلق ي طریق أمعن ف التوقف ف روه ب رث ، أم م یكت ھ ل ، ولكن
ھ    سافة بین ضون وراءه ، والم م یرك سرعًا ، وھ ري م سیارات ، وظل یج ین ال ن ب ارجي م شارع الخ الرصاص ، وقطع ال



سع    نھم تت ف سیارة أ  ... وبی سائق    أوق ال لل اب وھرب ،         : جرة ، وق تح الب ان مزدحم ف ي مك ستطیع ، وف ا ت ق بأسرع م انطل
م                ونھم ، وأنھ ھ غاب عن عی ي أن أن إل ى اطم شعبة ، حت واختار شارعًا جانبیًا فاتجھ نحوه ، وراح یدخل في أحیاء وأزقة مت

سھ      ي نف ال ف دركوه ، وق ن ی دي الكث      : ل ا ، فعن ن یكون صعبًا ھن أوى ل ذر     البحث عن م یًا بح دقاء ، وظل ماش ن الأص ر م ی
لا جدوى ، فصاح    واطمئنان ونشوة ، حتى ربت شخص ما علي كتفھ   : ، فاجتاحھ ذعر مفاجئ ، وحاول أن یتبین ملامحھ ب

  . قم ، فقد اقترب الفجر .. محمود .. محمود : وسمع صوتًا یقول لھ ؟ !من 
ال عادل   ف.     ونھض فوجد الأستاذ عادل یوقظھ للوضوء والصلاة       ر إن شاء    : لما قص علیھ ما رأي في الحلم ، ق أل خی ف

ع  : وقال ثالث . إنھ انعكاس لأحلام وھموم : وقال آخر  . االله   ود  . أضغاث أحلام نرجو أن تتحول إلي واق د  : وأردف محم لق
یل          ات والتفاص ي الجزئی تلاف ف ع اخ رًا ، م م كثی ذا الحل اودني ھ دأ یع ا   ... ب و دائمً ي أنج اً   و. ولكنن دني ملتحق ا أج أحیانً

  . بالمجاھدین 
  . إنك دائم التفكیر في ھذا الأمر  -

دنان                 ین أصفر وع ن أم سجان الرقیب طاھر ، وكل م ین ال اءات ب دد اللق ، ... شیخوني      الشيء الجدید المثیر كان في تع
اك خطة     كانت اللقاءات شبھ سریة ، تتم في المطبخ ، دون أن یعلم بقیة السجناء بتفاصیل ما یدو  أن ھن ین ب ر فیھا ، إلا التخم

  . للھرب 
ة          اك أربع ان ھن ة ، وك     بعد یومین وقفوا جمیعًا في قفص المحكمة ، ومعھم الشیخ محمد خیر الذي أُحضر من سجن القلع

د      شیخ محم یم وال ود نع ر  محامین ، یتكلمون بالتناوب ، یتناول كل منھم عددًا من القضایا ، وكان محامي الدفاع عن محم  خی
ث                   دة ثل د صفحة لم ة ، یتلوھا صفحة بع ة طویل رجلاً في متوسط العمل یدعي المھلب الصالح ، فلما تكلم أنشأ یخطب خطب

ي وجوه          ھ            الساعة ، وقد ظھر الامتعاض ف ي مرافعت د أشاد المحامي ف سجناء ، فق اءً بال ن القاضي وانتھ دءًا م الحاضرین ب
دیح ،     ي الم ھ ف ب ل رئیس ، وأطن سید ال ة      ونبال صدي للإمبریالی ذي یت ة ، ال ي المنطق د ف صلب الوحی ل ال ھ الرج ي أن ھ إل ب

ة            ة العالمی وى الرھیب ك الق الأمریكیة ومخططاتھا ، وللصھیونیة العالمیة وأھدافھا ، ولعملاء كامب دیفید من العرب ، وأن تل
ة     ، لما عجزت عن مواجھة الرئیس المناضل البطل ، فإنھا قامت بتسخیر الدین الإسلامي         ادات عمیل ف ، واستئجار قی  الحنی

ورة                 ي الث تن والقضاء عل ب والف دفھا التخری ة ھ سلحة دموی ي عصابات م وریطھم ف سلم ، وت ، واستغلال حماسة الشباب الم
دة  ر  الرائ دھا المظف ھ  ... وقائ ھ بقول تم خطاب شباب  : وخ ؤلاء ال شارین    –ولأن ھ ضرات المست ا ح ي ، وی یدي القاض ا س  ی

  .  مغرر بھم ، فأنا ألتمس لھم من عدالتكم الموقرة تخفیف العقوبات عنھم إلي أدني حد یسمح بھ القانون  شباب–المحترمین 
الكلام ، وأشار       ...     وشب حریق في القفص      ھ ب ا الإذن ل ده طالبً حریق سري في دم كل سجین ، فرفع الشیخ محمد خیر ی
  : لھ القاضي بالموافقة ، فقال 

سخریة  . ؟ !یدافع عنا محامٍ لا نعرفھ ولا یعرفنا ، ولم یلتق بنا ، ولم یستمع إلینا   كیف  : أیھا السادة        ھ    : وأردف ب و أن م ل ث
  . اتصل بنا لكنا أعطیناه أجره لیقوم بواجبھ علي نحو أفضل 

من سماعھا  أشكر السید محامي الدفاع علي خطبتھ الحماسیة ، وإن كنت اتمني لو أنھ أعفي نفسھ وأعفانا      :     وقال محمود   
ھ                 : ، لأن أقل ما یقالفیھا       اس یمجّون ل أصبح الن ام ، ب ذه الأی ي ھ أثیر ف ھ ت د ل م یع ا ل د وإذاعة ، مم م إن  ... إنھا كلام جرائ ث

بًا         ا مناس ھ دفاعً دافع عن موكلی ھ أن ی ا  ... حضرة المحامي وقف یدافع عن الرئیس مع أنھ غیر متھم ھنا ، وكان الأولي ب أم
ا أرفضھ      عن دفاعھ الذي تقد    ھ ، فأن د الله  –ونحن  ... م ب سنا        – والحم ي بصیرة ، ول ا عل ارون طریقن سلمون واعون مخت  م

  . مضللین ولا مخدوعین ولا أغرارًا 
  . أنا أسحب دفاعي عن ھؤلاء : وھو یتلقي نظرة شماتة من القاضي :     قال المحامي مباشرة 

  . رفعت الجلسة :     وصاح القاضي 
سي    : ادل في الطریق إلي السجن     قال محمود لع       ا موطن نف الأحكام ستصدر في الجلسة القادمة حسب كلام القاضي ، وأن

  ... ؟ مجرد إحساس أرجو أن لا یكون كاذبًا !لا أدري لماذا ... لأقسي الأحكام ، ولكن شعورًا داخلیًا یحدثنیعن فرج قریب 
   . الأمر الله من قبل ومن بعد:     رد عادل وھو یھز رأسھ 

ا      : الإعدام شھادة ، والسجن المؤبد لن یضیر      :     أردف محمود    م بخمس سنوات یمنحن لأن الظلم لا یعیش طویلاً ، والحك
د      الفرصة لحفظ القرآن الكریم ومجموعة طیبة من الأحادیث     ھ ، نكون ق ن دخول النبویة ، وإذا خرجنا من السجن بعد سنة م

   . عادل ، وھز رأسھ علامة الموافقة ، دون أن ینبس ببنت شفھ ابتسم. خرجنا بتجربة جیدة في الحیاة 
ھرًا    شر ش د ع سجن أح ي ال ھ ف ضي علی ي    ...     م ة ف اء ، وجلب دید وضوض طراب ش ع باض وجئ الجمی ة ف ذه اللیل ي ھ ف

  : حركات السجانین ، وأصواتھم ، كانت الساعة تشیر إلي الثالثة فجرًا حین فتح الباب سجان یقول 
  . كم وأغراضكم جمیعًا جھزوا أمتعت -
 . ؟ !لماذا  -
 . لا نعلم  -

م            بلاغ رق مضت   . ٢    قالسجین إما أن ھناك مجزرة جماعیة تنتظرنا ، أو أن انقلابًا قد حصل وسیكون الإفراج عنا ھو ال
سجان            ال ال رًا ، ق لا أساس ، وأخی ات ب یلات متناقضة ، وتخمین تنتقلون إل  : أربع ساعات في انتظار مبھم ، وتحل ي سجن  س



ال عادل            . القلعة   سجناء ، وق ین ال اؤل ب سجن       : سرت موجة من تف ذا ال ن ھ ھ أرحم وأفضل م سجناء    . إن ادون ال وراحوا ین
ذین                م ال سادس سبعة عشر سجینًا ھ ین الخامس وال ي المھجع بأسمائھم حتى بلغ العدد ما یربو علي الأربعین منھم ، وبقي ف

تم  ... ریع ، لأن الباقین ظنوا بأنھم سیلحقون بإخوانھم بعد قلیل وكان وداع شكلي ، س  . سیخضعون للمحاكمة    ولكن ذلك لم ی
  : ، فبعد ساعات قال سجان 

  ... فكوا أمتعتكم فأنتم باقون ھنا  -
  :     سألھ عادل 

  . ؟ !ألن ننتقل معھم  -
 . لا  -
 . غیر معقول  -
 . ھذه ھي الأوامر  -
 . ؟ !والشباب أین ذھبوا بھم  -
 . لا أدري  -

  : سألھ محمود ... لمساء جاء طاھر مكفھر الوجھ ، بادي العبوس ، تنطق عیناه بالقھر والألم     في ا
  . ؟ !خیر إن شاء االله ، ما الأمر  -

  :     أجاب بلسان مثقل بالكارثة 
  . لقد صار الشباب في سجن تدمر  -
 . ؟ !السجن الصحراوي الرھیب  -
 . نعم  -

   .     وأحس كل سجین بأن صاعقة قد نزلت برأسھ
  

  ... الأمور تجري علي نحو مثیر     بدأت 
  : قال لمحمود ...     كان الیوم ھو السبت ، وقد بدا الرقیب السجان طاھر قلقًا 

رة      ي         ...     إنھا فرصتكم الأخی م إل ذھبوا بك ا أن ی الین ، إم ام احتم أنتم أم سجن الصحراوي    ف ساء    ال ذھبوا م ا ، أو أن ت قریبً
ي سجن             ... تلقي أقسي الأحكام الأربعاء إلي المحكمة ل   تنقلون مباشرة إل ل س ا ، ب ي ھن ودوا إل ن تع م ، فل د صدور الحك وعن

  . أیام معدودة فقط أمامنا ... وفي كلتا الحالتین فإن فرصة تحرركم تكون قد أفلتت منا ... آخر 
ال طاھر        ین    :     بعد ساعة ، وفي لقاء طویل مع أمین ، ق وم الاثن دنا ی ین  . موع ال أم ستعدون    : ق ال طاھر   .. نحن م : وق
  ... والشباب الذین سیتولون إیواءكم في الخارج مستعدون 

دد           ا وكل سجین عرف دوره المح ب      ...     كانت الخطة مرسومة بدقة ، وجاھزة للتنفیذ تمامً س الرقی ین جل ساء الاثن ي م ف
و شھاب ، وسع     : طاھر أمام باب السجن مع السجانین الأربعة        د وأب و محم واز  أب ن      ... دون ، وف ا م ام طاھر وجھز إبریقً ق

ین  ... قدمھ إلیھم احتفاءً بخطوبتھ كما قال ... ووضع فیھ المخدر    ... بالحلیب  ) المیلو(مشروب   شرب  : عاد طاھر یقول لأم
  ... أبو شھاب وسعدون ، ولم یسقھ أبو محمد ولا فواز : اثنان منھم الشراب 

ھ      أما أبو محمد ، فإنھ ع   :     وتابع   ي بیت ت ف ذھب ویبی ا ی ھ      ... ادة م ھ رب أسرة ، ونحن نغطي غیاب و    ... إن واز فھ ا ف وأم
ا     ... الأمر صعب جدًا : أجابھ طاھر . ؟ !نعتقلھ : قال أمین   . مصیبة   سد عملن ھ الآخرین ، وأف ... لو صرخ صوتًا واحدًا لنب

ا   ... مرت نصف ساعة من القلق والحیرة ... وانتھینا جمیعًا إلي الموت   ن بالحسبان     ... مشكلة لا حل لھ م یك ان  ... أمر ل ك
شبھ المعجزة      ... أذن المغرب فأفطروا ، ودعوا االله باضطرار    ... السجناء صائمین    ا ی ل حدث م ول    .. بعد قلی در یق ان الق ك

  ... كلمتھ بوضوح حین جاء فواز یطلب الدكتور مالك 
  . نعم ؟ :     أجابھ الدكتور 

  ... أحس بصداع برأسي ... یك حبة صداع لابد أن لد:     فواز 
ائق  ... بالتأكید :     ھز الدكتور مالك رأسھ      د خمس     ... لكني الآن أقوم بتنظیف الأطباق عد إلي بعد خمس دق واز بع عاد ف

ة ا   ... الأصلي كان الدكتور قد حشا لھ المخدر في كبسولة عادیة بعد ما أفرغھا من محتواھا      ... دقائق   واز حب اول ف دواء  تن ل
  : وعاد بعد قلیل یقول للدكتور 

  ... أحس بثقل في رأسي  -
 ... وحاول الإغفاء لساعة أو ساعتین ، وحین تصحو ستجد الأمور علي ما یرام ... استرح قلیلاً في السریر  -

ة الآخرون            سجانون الثلاث ھ ، وال ي بیت سجن إل ن ال سل م واز وسعدون و  :     في العاشرة لیلاً كان أبو محمد ین و شھاب   ف أب
  . اتصل طاھر بفرع الحلبوني .. في الثانیة عشر لیلاً بدأ تنفیذ الخطة التي رسمت بإحكام بالغ ... یغطون في نوم عمیق 

  . ألو  -
 . نعم  -



 . أبو أحمد موجود ؟  -
 . تفضل  -

  :     تناول المساعد أبو أحمد ، مدیر الفرع الھاتف 
  . نعم  -
 .. أنا طاھر  -
 .. أھلاً بك  -
 . ..لدي مریض  -
 . دعھ إلي الصباح  -
 .. و .. وتشنج .. إنھ في حالة إغماء تام .. حالتھ خطیرة  -
 ... دعھ إلي الصباح ... الوقت منتصف اللیل .. طاھر  -
 ... لكني أكون قد أخلیت مسئولیتي ... كما ترید  -

  :     حین سمع أبو أحمد بالمسؤولیة ، انتفض قائلاً 
سیارة حالاً      ...  حسنًا   ...طیب  ... آه.. لكني  ... كما ترید    - ك ال سأرسل ل د ، ف إذا كنت تري الأمر خطیرًا إلي ھذا الح

  .. لكن انتبھ ، كن یقظًا ، ورافقھ بنفسك إلي المستشفي ... 
 . حاضر  -

سجن        اب ال ام ب ف أم ي ، لتق سیة للمبن ة الرئی از البواب ب تجت سیارة الجی ت ال ساعة كان د نصف ال ن ...     بع ب طاھر م طل
سیارة  العنصرین ا  ردد     ... لقادمین أن یساعداه في حمل السجین إلي ال ي الممر    ... دخل العنصران بحذر وت الضیق  سارا ف

دد المریض   الذي یفضي في نھایتھ إلي باب المھجع          ادمین         ... الثالث حیث یتم م ق ن خلفھ سللون م ة سجناء یت ان ثلاث ا ك بینم
ی         ة المتطفل ي ھیئ وم ، ف اس الن ي لب ل ف ن المھجع المقاب ا یجري    م ي م ین فكي كماشة      ... ن عل ادي ... أصبح العنصران ب ن

اكنكم   ي أم ودوا إل ھ ، ع ن خلف سجناء م دھم بال م   ... أح ث ت صرین حی ي العن سجناء عل ن ال ان م ض اثن صر انق ح الب ي لم ف
ا بالمخدر        سھم وخ      ... اعتقالھما وتقییدھما وإدخالھما إلي المھجع وحقنھم سجناء ملاب دل ال دة ب ة واح ي دقیق ب   وف رجوا بترتی
ك اللحظات ،        ..ونظام من باب السجن ، كأنھم ذاھبون في استدعاء للتحقیق   ي تل ة وأخطاء مضحكة ف ؟ وحدثت أخطاء قاتل

  . ولكن االله سلّم 
رًا      سین مت     لم یكن المشھد عادیًا بالنسبة للعناصر الآخرین المرابطین عند البوابة الخارجیة والذین لا یبعدون أكثر من خم

ن ب سجن ع ر والإرادة   ... اب ال سلوبي التفكی ین م دوا ذاھل نھم ب وح    ... لك ھ بوض ول كلمت در یق ري الق رة أخ ت .. م انطلق
  ... السیارة تنوء بضعف حمولتھا باتجاه البوابة الرئیسیة 

دیھ         سیارة لتخرج ، دون أن یكون ل ام ال ة أم م الظن أو      وجھ الرقیب طاھر المعروف جیدًا ھو الذي جعلھم یفتحون البواب
ھ         ي جانب سیارة والآخر إل ود ال الوقت لملاحظة أن العنصرین الذین دخلا لم یخرجا وإنما خرج مكانھما سجینان ، أحدھما یق

ذة       ة الناف ن جھ ین م د تكدس خمسة عشر سجینًا ؟          ... ، وطاھر إلي الیم ق فق ي المغل ین الخلف ي الكب ا ف ا إن خرجت   ! . أم م
ي شوارع العاصمة     .. وتم إسكاتھم بسرعة ... بعض السجناء بالتكبیر السیارة من باب السجن حتى شرع       سیارة ف انطلقت ال

ي الظلام          ... ، تتجاوز حتى إشارات المرور الحمراء         سیاراتھم ف ان بعضالإخوة ینتظرون ب اكن محددة ك ي أم رك  ... وف ت
ي ذ         ین        السجناء الھاربون سیارة الجیب ، وانتقلوا إلي السیارات الأخرى الخاصة الت أ جاھز أم ي مخب ت بكل مجموعة إل ھب

 ...  
د               ة ، یصلون التھج ي یقظة تام     قبل أذان الفجر كان محمود وأصحابھ مختبئین في بیت في إحدى ضواحي العاصمة ، ف

رح         ... یحمدون االله من أعماق قلوبھم  ... یطیلون السجود   ...  دة الف ن ش ا م وم فیھ وا الن م یعرف ي ل ة  نھ... في تلك اللیلة الت ای
  ... وقرؤوا الأدعیة المأثورة ، وشیئًا من القرآن الكریم ... أذن الصبح فصلوا الفجر ... أغرب من الخیال 

ھ   وھیأ لنا الأسباب  ... لقد منّ االله علینا بالفرج من حیث لا نحتسب    :     قال عادل    ة إلی سجان طاھر   : المؤدی والإخوة  ... ال
یھم            الذین تكرموا بإیوائنا من غیر أن یكو     ن خطر عظیم عل ي الأمر م ا ف ا م ة ، م نھم سابق معرف د االله  ... ن بیننا وبی فلنحم

إذن االله   ... أولاً ، ولندع لمن بقي من إخواننا بالفرج العاجل    رام ب ال آخر   . ستكون أمورنا علي ما ی د طویت صفحة    : وق لق
ذي یم    ... وفتحت صفحة جدیدة    ... السجن   ا ال دین     ما الذي یجب عملھ الآن ، وم ھ ؟ نلتحق بالمجاھ ن أن نفعل أم نخرج   ؟!ك

  . سیكون لدینا وقت متسع للحدیث في ھذه الأمور ، بعد تناول الفطور إن شاء االله : أجاب عادل . ؟ !من البلد 
ود     ال آخر لمحم ا            :     وق اني فیھ ب اللطف الرب ھ ، وقصة الھرب وعجائ ذابنا فی سجن وع ذه ... یجب أن تكتب قصة ال ھ

اس     .. أن لا تضیع    أمور یجب    ا الن دًا       .. یجب أن یعرفھ ا جی اس یعلمھ ي أن رب الن ود ، یكف ا    ... أجاب محم ك ، فأن ع ذل وم
سمون لأول مرة   . سأكتب إن شاء االله ، إن كان في الأجل بقیة ... سأكتب ... أشاطرك الرأي   وقاموا یعدون الفطور وھم یتن

د أخري      قال محمود وھو یحم...  أنسام الحریة – منذ عام    – ي ی ون ف ق الزیت ة   : ل إبریق الشاي في ید ، وطب ا إن الحری حقً
  . ھي الحیاة ، أما ھذه السجون فھي أسوأ اختراع بشري ، وستظل وصمة عار في وجھ الإنسانیة حتى تسوّى بالتراب 



ا    ارة ابنھ ل زی ن أج رع م دخل إدارة الف ود ت ت أم محم الي ، كان وم الت حى الی ي ض ل...     ف ت تحم ا – وكان ا  – كعادتھ م
ة         واع الأطعم ة قامت           ... صنعتھ بیدیھا من أشھي أن أن القیام ة العصبیة ، وك وتر والحرك ق والت ان القل سود المك ان ی ... وك

  : حینما اقتربت من البوابة الرئیسیة سألھا أحد العناصر 
  . نعم ؟  -
 .. أرید زیارة ابني  -
 .. الزیارة ممنوعة  -
 ..  حتى وصلت إلي ھنا لقد قطعت مسافة بعیدة... كیف  -
 .. الزیارة ممنوعة : قلت لك  -
 . عندي موعد سابق منذ شھرین  -
 . ممنوع  -
 .. دعني أكلم المسؤول ... االله یرضي علیك یا ابني  -
 . ممنوع  -

  : ثم اقتربت وقالت ... إنا الله وإنا إلیھ راجعون : تمتمت ...     أحست بضیق شدید 
  .. ض إذن أوصلوا لھ ھذه الأغرا... طیب  -
 .. ممنوع دخول الأغراض  -
 ... إنھا بعض أطباق الطعام  -
 . ممنوع  -
 .. أخبرني یا ابني .. ؟ ما الذي جري !حتى الطعام ممنوع  -

  : نادي علیھا .. شاھد الموقف ...     في ھذه الأثناء كان ضابط برتبة ملازم یمر 
  . ؟ !ماذا ترید الحاجة ... نعم  -
 ... زیارة  -
 .. ن الزیارة ممنوعة الآ -
 .. عندي موعد  -
 ... حتى ولو  -
 . ؟ ..!حتى متى  -
 .. حتى إشعار آخر  -

ول   ادت تق ون   :     ع ھ راجع ا إلی ا الله وإن ت     ... إن دیھا ، وھم رّت ول ا ، وج اع ، وأدارت ظھرھ ن مت ا م ا معھ ت م وحمل
  : نادي الضابط علیھا ... بالانصراف 

  ... یا حاجة  -
 ... نعم  -
 . ؟ !تعالي ما اسم ابنك  -
 . د نعیم محمو -

  ...     تغیر لونھ فجأة 
  :     قالت 

  ! . ؟..خیر  -
  :     اقترب منھا وھمس بتردد 

  ... انجي بنفسك وولدیك ... اذھبي من ھنا حالاً  -
 ! . ؟... خیر  -
 ... ابنك ھرب أمس من السجن ، مع عدد من أصحابھ  -

ھ          ن حدیث ا وانصرفت ، استقلت أول   ...     لم تدعھ ینتھي م ا     أدارت ظھرھ ا ھي الأخرى    ...  سیارة أجرت مرت بھ كأنھ
ر     ... بدأ قلبھا یدق بسرعة ... أحست بفرح لا یوصف ، وبقلق كبیر  ... ھاربة من السجن     ان كبی ا بحن دیھا إلیھ ... ضمت ول

  : وھي تقول في سرھا ... وعادت مسافرة إلي المدینة ... كأنھا تخاف أن یفلتا منھا 
  ... أن یجمعني بھ ، لتقر عیناي بلقائھ أرجو االله الذي فرّج عنھ     

  ...     وذلك ما كان 
  ...                   انتھت 

      
  


